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تنــاول هــذا البحــث دراســة الأوقــاف 

العثمانيــة  الدولــة  حكــم  خــال 

-1830 العــربي  المــرق  لبلــدان 

مفهــوم  الدراســة  أوضحــت   ،1918

في  الإداريــة  وتنظيمهــا  الأوقــاف 

تلــك  وأهميــة  العثمانيــة،  الدولــة 

الأوقــاف عــى المجتمــع العــربي دينيــا 

واجتماعيــا وثقافيــا واقتصاديــا، فضــا 

التقليديــة  طــرق  الى  الإشــارة  عــن 

ــاف  ــتثماره الأوق ــاصرة لاس وطــرق مع

وتنمتهــا بصــورة مســتدامة لضــان 

ــال المســتقبل. ــة المجتمــع واجي رفاهي

يتألــف هــذا البحــث مــن مقدمــة 
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المســتدامة. والتنميــة 

الأوقــاف،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الدولــة العثمانيــة، الزوايــا، المــدارس، 

ــة المســتدامة،  ــة، التنمي الــرة العثماني

الوقفيــة. الصناديــق 
Abstract
This research examines endowments 
during the Ottoman Empire’s rule 
in the countries of the Arab East 
(1830-1918). The study clarifies the 
concept of endowments and their 
administrative organization in the 
Ottoman Empire, and the importance 
of these endowments to Arab society 
religiously, socially, culturally, and 
economically. It also highlights 
traditional and contemporary methods 
for investing in endowments and 
developing them sustainably to ensure 
the well-being of society and future 
generations.
This research consists of an 
introduction, three chapters, a 
conclusion, and recommendations. The 
first chapter addresses the Ottoman 
endowment in the Arab East (1830-
1918). The second chapter addresses 
endowments and social justice. The 
third chapter explains endowments 
and sustainable development.
Keywords: Endowments, Ottoman 
Empire, Zawiya, Madrasahs, Ottoman 
zawiya, sustainable development, 
endowment funds.

المقدمة

تعــد الأوقــاف مــن المظاهــر الحضاريــة 

للديــن الإســامي التــي نظمهــا الرســول 

محمــد )صلى الله عليه وسلم( واســتمرت الى عصرنــا 

الحــاضر، ترتكــز الأوقــاف عــى هدفــن 

ــواب  ــرة والاجــر والث ــب المغف الأول طل

ــدف  ــالى، واله ــبحانه وتع ــه س ــن الل م

ــاء  ــاشي لأبن ــتوى المع ــع المس ــاني رف الث

ــاف  ــاء الأوق المجتمــع عــن طريــق بن

ــار  ــرق والاب ــع والط ــدارس والجوام كالم

الميــاه وغيرهــا، نالــت الأوقــاف اهتــام 

مثــل  الأوائــل  العثمانيــن  الســاطين 

الســلطان او رخــان والســلطان محمــد 

الفاتــح والســلطان ســليمان القانــوني 

ــة  ــات العثماني ــر التنظي ــى في ع حت

العديــد  الأوقــاف  مؤسســة  شــهدت 

ــك  ــم تل ــر نظ ــات للتطوي ــن الإصلاح م

ــدان  المؤسســة، تنوعــت الأوقــاف في بل

المــرق العــربي منهــا خصــص للجانــب 

الدينــي كبناء وترميم المســاجد وارســال 

لتســهيل  للحجــاج  والــرر  الهدايــا 

ــب  ــا جان ــج، ومنه ــاء الح ــفرهم اثن س

اجتماعــي مثــل توفــر العيــش الكريــم 

فضــا  والمســاكين  والايتــام  للفقــراء 

ــا،  ــة مجان ــة الصحي ــر الرعاي ــن توف ع

ومنهــا جانــب تعليمــي كبنــاء المــدارس 

والمكتبــات وجعلهــا اوقافــا لعامــة أبنــاء 

الاقتصــادي  الجانــب  امــا  المجتمــع، 
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توفــر قــروض للفلاحــن واســتصلاح 

الأراضي الزراعيــة مــن خــال اوقــاف 

ــة. خيري

العصــور  تطــورات  مــع  تزامنــا 

مفهــوم  ظهــر  الســكانية  والكثافــة 

التنميــة المســتدامة التــي نــادت بــه 

منظــات دوليــة مثلــت اغلــب دول 

العــالم قدمــت الحلــول والاقتراحــات 

الأوقــاف  مــوارد  اســتغلال  لغــرض 

وتنميتهــا بصــورة مســتدامة لضــان 

رفــع المســتوى المعــاشي لافــراد المجتمــع 

ــتقبل،  ــال المس ــم للأجي ــش الكري والعي

ــرق  ــة الى ط ــرق الدراس ــن تط ــا ع فض

ــا  ــارة وغيره ــروض والاج ــة كالق تقليدي

وأخــرى طــرق معــاصرة مثــل الصكــوك 

ــا،  ــة وغيره ــدوق الوقفي ــة وصن الوقفي

المســتدامة  التنميــة  لغــرض تحقيــق 

ــاف   ــة الأوق ــة تنمي ــة الى أهمي بالإضاف

لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي والعدالــة 

الاجتماعيــة وهــي اهــداف مشــركة مــا 

بــن الوقــف والتنميــة المســتدامة.

الدراســة  موضــوع  لأهميــة  نظــرا 

ــربي  ــرق الع ــاني في الم ــاف العث الأوق

تاريخيــة  مؤسســة   )1918-1830(

لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة 

ــى  ــاري ع ــع اختي ــد وق ــتدامة فق المس

اهــداف  الأوقــاف لاوضــح  موضــوع 

ــاطين  ــف الس ــة وموق ــاف الخيري الأوق

العثمانيــن منهــا وأنــواع تلــك الأوقــاف 

ــا للمجتمــع فضــا عــن  ــدى فائدته وم

طــرق وأفــكار مبتكــرة طبقتهــا دول 

المــرق العــربي لغــرض تنميــة الاوقــاف 

واســتدامتها. 

مــن مقدمــة  البحــث  يتألــف هــذا 

وثلاثــة مباحــث وخاتمــة وتوصيــات: 

الوقــف  الى  الأول  المبحــث  تطــرق 

العثــاني في المــرق العــربي )1830-

1918( ، وتنــاول المبحــث الثــاني الوقف 

والعدالــة الاجتماعيــة ، امــا المبحــث 

الثالــث فقــد أوضــح الوقــف والتنميــة 

المســتدامة.

العثــاني في  الوقــف  المبحــث الأول: 

)1918-1830( العــربي  المــرق 

ــن  ــر م ــة أك ــة العثماني ــت الدول حكم

الزمــن،  مــن  ونيــف  قــرون  ثــاث 

متراميــة  مســاحات  الى  وامتــدت 

الأطــراف وحكمــت شــعوبا مختلفــة 

واراضي واســعة فقــد شــمل حكمهــا 

القــارة اســيا وافريقيــا واوربــا، اتخــذت 

مــن الديــن الإســامي كنظــام دينــي 

ــت  ــة وفرض ــة كاف ــؤون الدول ــر ش يدي

ــادئ الديــن الإســامي عــى  تطبيــق مب

جميــع الأراضي التــي فتحتهــا وأصبحــت 

ــات  ــك التشريع ــن تل ــا وم تحــت حك

ــا في  ــرق له ــوف نتط ــي س ــة الت الديني

ــاني. ــف العث ــو الوق ــث ه ــذا البح ه
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الحبــس  هــو  الوقــف  في  المقصــود 

)المنــع( عــن التــرف بمعنــى الانتفــاع 

)الموقوفــة(  المحبوســة  الأمــوال  مــن 

والتــرف بهــا في ســبيل اللــه تقربــا 

اليــه، اذ وردت كلمــة الوقــف في القــران 

الكريــم فقــال تعــالى )ولــو تــرى اذ 

وقفــوا عــى ربهــم( )1( يعــد الوقــف من 

ــا  ــوم به ــي يق ــر الت ــر والخ ــال ال اع

الانســان طوعــا لتحقيــق اهــداف دينية 

لطلــب الاجــر والثــواب او التكفــر عــن 

ــة  ــة نتيج ــداف اجتماعي ــه، او اه ذنوب

ــاه  ــانية تج ــؤولية الإنس ــعور بالمس الش

الاهتــام  الوقــف  يوفــر  الجماعــة 

والرعايــة بالفقــراء ودور العبــادة ودور 

العلــم حتــى تأسســت جامعــات علمية 

ومؤسســات نــرت نورهــا في الأرض 
ــاس. )2( ــام للن ــائل الإس ــت رس وحمل

اركان  ثلاثــة  مــن  الوقــف  يتكــون 

أساســية وهــي الواقــف بمعنــى الواقــف 

يكــون  ان  بــرط  للعــن  الحابــس 

مؤهــا كبلــوغ ســن الرشــد وســامة 

ــن  ــر، والرك ــال ال ــة اع ــل لممارس العق

الثــاني هــو الموقــوف بمعنــى العــن 

ــار  ــة او عق ــن ارض زراعي ــة م المحبوس

او حوانيــت ... وغيرهــا والركــن الثالــث 

الموقــوف عليــة وهــي الجهــة المنتفعــة 

ــع العــن المحبوســة ســواء كان  مــن ري

يعــد  جماعــات،  او  افــراد  المســتفيد 

ــه  ــوز بيع ــت لا يج ــوف ثاب ــال الموق الم
ولا تصــدق بــه ولأهبتــه لاحــد. )3(

يكتســب الوقــف صفــة الاســتمرارية 

ــه  ــاع ب ــواب والانتف ــر والث ــب الاج لطل

في أوجــه الخــر والــر، فضــا عــن صفــة 

الدولــة  الاســتقلالية عــن مؤسســات 

ــن  ــاك م ــة الى انته ــاذ تعرضــت الدول ف

الأعــداء فيكــون الوقــف مســتقل عــن 

ــة  ــب الصف ــو يكتس ــة فه ــاك الدول أم

الشرعيــة في اســتمرار الاعــال الخيريــة 

بعــض النظــر عــن نــوع الحكــم الســائد 

وخــر دليــل عــى ذلــك بعــض الأوقــاف 

تعــود الى العهــد المماليــك والى زمــن 

باقيــة في  وماتــزال  الأعظــم  الرســول 

نظــام  تغــر  رغــم  العثــاني  العهــد 
الحكــم. )4(

ســات  اهــم  مــن  الأوقــاف  تعتــر 

الحضــارة الإســامية فــان دعــوة الديــن 

ــي  ــانا ه ــرا واحس ــاق ب ــامي للأنف الإس

ــح  ــي فيصب ــن الاجتماع ــوة للتضام دع

المجتمــع متعاونــا متكافــا ذات مــودة 

والتجــدد  للتطــور  وقابــل  ورحمــة 

ضمــن متغــرات العصــور، وقــد نشــأت 

وتوســعت فكــرة الوقــف في حــدود 
ــط النفــي والاجتماعــي. )5( ــك التراب ذل

ــق  ــربي عري ــرق الع ــف في الم ان الوق

اذ  الإســام،  ظهــور  منــذ  القــدم  في 

رافــق العمــل الوقفــي الفتــح الإســامي 
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واســتمر ينمــو عــر العصــور الإســامية 

والامــراء  الخلفــاء  كان  اذ  المتعــددة، 

القــادة المســلمون في مختلــف العصــور 

الإســامية )عــر النبــوة، عــر الخلفاء 

،والعباســيين  الامويــن  الراشــدين، 

ــدان  ــم الى بل ــد دخوله ــك( بع ،والممالي

المــرق العــربي اقامــوا الكثــر مــن 

ــة  ــة ســواء كانــت ديني الاوقــاف الخيري

او اجتماعيــة او اقتصاديــة وجعلوهــا 

الدولــة  قيــام  عنــد  عامــا.  وقفــا 

النظــام  عــى  حافظــت  العثمانيــة 

الاوقــاف الســائد الــذي ورثتــه عــن 

ــا، وســار  ــدول الإســامية الســابقة له ال

عــى نفــس النهــج واســتمرت في تطويــر 

الأوقــاف اذ بلغــت الأوقــاف العثمانيــة 

في اســتانبول للفــرة 1453-1553 قــد 
بلغــت )2515( وقفيــة. )6(

1- أهمية الوقف في الدولة العثمانية

اهتــم الســاطين العثمانيــن وعوائلهــم 

والمقربــن اليهــم بالأوقــاف، اذ رســمت 

وقــد  العثمانيــة  الحضــارة  الاوقــاف 

التقــدم  أســهمت في نهــوض بحركــة 

التــي  والرقــي مــن خــال اوقافهــم 

كانــت جــزء لا يتجــزأ مــن الأســاس 

المجتمعــي، ظهــر اول وقــف عثــاني 

في عهــد الســلطان اورخــان )7( 1326-

ــة  ــة عثماني ــاء مدرس ــر ببن 1360 اذ ام

في ازنيــق 1331 و أســس وقفــا للــرف 

عــى مدرســته )8( كــا اوقــف الأســواق 

مركــز  واصبحــت   1340 بورصــة  في 

ــم. )9(  ــاري مه تج

ــة  ــة وثقافي تأسســت مجمعــات عمراني

وتجاريــة بفضــل نظــام الأوقــاف في 

اســتانبول بعــد فتحهــا، وكان الســلطان 

محمــد الفاتــح)10( 1451-1482 يهتــم 

ورجــال  الــوزراء  وشــجع  بالأوقــاف 

الدولــة الى بنــاء الأوقــاف الخيريــة مثــل 

بنــاء الجوامــع والمســاجد والمــدارس،)11( 

وبنــى محمــد الفاتــح جامعــا كبــرا 

ــة  ــدارس ومكتب ــاني م ــة ثم وانشــاء حول

ومستشــفى وطــرق وجســور وهــي 

اوقــاف خيريــة لا تكســب الأمــوال والى 

جانبهــا اوقــاف اقتصاديــة مثــل أســواق 

ــن  ــرة وخان ــن كث ــى دكاك ــوي ع تحت

ومطحنــة وحمامــا ومصابــغ وافــران 

مكســب  ذات  ومخــازن   ومعــاصر 

مصاريــف  تغطــي  حتــى  مــادي 
الأوقــاف الخيريــة. )12(

كــا اهتــم  الســلطان ســليمان القانــوني 

)13(  بالاوقــاف وهنــاك وثيقــة تــدل على 

وقفيــة ذلــك الســلطان  كانــت ملكيــة 

الأوقــاف هبــة ثابتــة للدولــة امــا ريــع 

حســب  مخصصــة  تكــون  الأوقــاف 

تفاصيــل  ويســجل  الواقــف،  رغبــة 

وثيقــة  القــاضي في  بحضــور  الوقــف 

ــة. ــمى الوقفي تس
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مثــا  مستشــفى  واقــف  أراد  فــاذا   

يكتــب  معينــة  لفئــة  يخصصهــا  ان 

الريــع  صرف  ويتــم  الوقفيــة  في 

ــك  حســب احتياجــات ومســتلزمات تل

المريــض  معالجــه  ويتــم  المستشــفى 

مجانا. )14(  	

تعــد الوقفيــة عقــد قانــوني يتضمــن 

تفاصيــل الوقــف في صورة ســند مكتوب 

ووثيقــة رســمية تتضمــن معلومــات 

ــدى  ــه ل ــات الوقــف وتفاصيل حــول اثب

القــاضي والاشــهاد عليــه وتثبــت تاريــخ 

الواقــف  عــى  ويفــرض  صــدوره،)15( 

تعيــن اوصيــاء او ناظــر لإدارة الأوقــاف 

يكــون مســؤولا امــام القضــاء،)16(  تكون 

مهــام ناظــر الأوقــاف الحفــاظ عــى 

الوقــف بترميمه وصيانتــه، تنفيذ شروط 

ــف  ــة للوق ــور المالي ــف، إدارة الأم الواق

حالــة  وفي  المســتحقين  حقــوق  وأداء 

عــدم التــزام الناظــر بمهامــه يتــم عزلــه 

ــه،  بأمــر القــاضي ويســحب الوقــف من

يتــم صرف الأجــرة المناســبة للناظــر 

مــن قبــل الواقــف وإذ شــعر بالجحــاف 
يرفــع امــره الى القــاضي لحــن الاتفــاق. 

 )17(

قســمت الأمــاك الوفقيــة الى نوعــن 

ينتفــع  التــي  الأوقــاف  الأول  نــوع 

ــاجد  ــل المس ــدون وارد مث ــا ب ــا عين به

تســمى  والمستشــفيات  والمــدارس 

والنــوع  العامــة،  الخيريــة  بالاوقــاف 

التــي تــدر  الثــاني الأمــاك الوقفيــة 

والدكاكــن  الأســواق  مثــل  أرباحــا 

وخــان والحمامــات وغيرهــا يتــم انفــاق 

أرباحهــا عــى الأوقــاف الخيريــة لغــرض 

تطويــر المجتمــع ومســاعدة الفقــراء 
)18( والمحتاجــن. 

ــاني  ــد العث ــاف في العه ــة الأوق لأهمي

انشــات الدولــة العثمانية نظــارة خاصة 

)وزارة( تهتــم بــإدارة الأوقــاف ســميت 

كــرت  ان  بعــد  نظــاراتي(  اوقــاف   (

ــاء  ــوزراء والاثري ــاطين وال ــاف الس اوق

الذيــن اقامــوا الأوقــاف الكثــرة للصرف 

عــى المؤسســات الخيريــة،)19( أصبحــت 

الأوقــاف كمؤسســة مســتقلة تــوكل 

الى  الموقوفــة  الأمــوال  إدارة  مهمــة 

القــاضي وناظــر الوقــف، الــذي يحفــظ 

أصــول الوقــف ويجمــع ريعهــا ويصرفها 

عــى الأوجــه التــي حددهــا الواقــف في 

شروط وقفيتــه،)20( كــا توجــد ســجلات 

شرعيــة التــي يتــم مــن خلالهــا تســجيل 

الوقفيــة وشروطهــا بحضــور القــاضي 

ــق  ــة وتدقي ــة الحــق في مراقب ــو لدي فه

حســابات الوقــف الشــهرية، وفي كل 

ــؤولون  ــون والمس ــع العامل ــنة يجتم س

في الوقــف لينظــروا في مــدى تطبيــق 

فــاذا  الوقفيــة،  في  المذكــورة  المهــام 

كانــت المهــام مطابقــة يختــم بختــم 



435

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
م.م. اريج عبد الكريم محمد العامري

فشــل  حالــة  وفي  العثمانيــة  الدولــة 

تغيــر  يتــم  مهامــه  أداء  في  الناظــر 
ــر.)21( ــخص اخ بش

2-قوانــن تنظيــم الوقــف خــال القــرن 

التاســع عــر

الدولــة  في  الأوقــاف  لأهميــة  نظــرا 

العثمانيــة فقــد أســندت إدارة الأوقــاف 

ــلطان  ــح والس ــلطان الفات ــد الس في عه

ســليم الأول )22( 1512-1519 والســلطان 

الي   1566-1516 القانــوني  ســليمان 

صــدور العظــام، )23( كان لرجــال الديــن 

او مــا تســمى بالهيئــة الدينيــة يتراســها 

المفتــي الــذي لقــب بشــيخ الإســام 

الولايــات  في  المفتــن  بقيــة  ويتبعــه 

اليهــم  وكلــت  المختلفــة،  العثمانيــة 

المصــدر  تمثــل  التــي  الأوقــاف  إدارة 

ــم، )24( دور في الاشراف  ــاسي لدخله الأس

عــى الأوقــاف في حالــة ظهــور مشــاكل 

شرعيــة تواجهــه القــاضي يتــم استشــارة 

رجــال الديــن حــول المســائل الشرعيــة 

مــن  عــدد  وجــود  الى  بالإضافــة   ،

العاملــن الاخريــن مثــل المفتش)يفتــش 

ــابي  ــة(، الج ــاف المهجــورة والمهمل الأوق

ــب  ــب )يكت ــواردات(، الكات ــع ال )جام

عــن  المشرف)المســؤول  الســجلات(، 

شراء الطعــام()25( تمتــع رجــال الديــن 

ــاء  ــون والقض ــة القان ــات مراقب بصلاحي

ــوا يتمتعــون  ــة، اذ كان والشــؤون الديني

مــن  والاعفــاء  المــالي  بالاســتقلال 

الضرائــب، وقــد شــغلوا وظائــف مراقبة 

العقاريــة  والأراضي  الأوقــاف  أمــوال 

ذات الدخــل الثابــت التــى أسســت 

للمصالــح الخيريــة، اذ كانــت تنتقــل 

تلــك الوظائــف مــن الاب الى الابــن 

أصبحــت  بمعنــى  متعاقبــة  لأجيــال 

عنهــا طبقــة  نتــج  وراثيــة  وظائــف 

دينيــة غنيــة ذات ســلطة قويــة)26(.

أصبــح في عهــد الســلطان محمــد الفاتح 

الأعظــم  الصــدر  نظــارة   1463 عــام 

بـــ الوزيــر  )وكيــل الســلطان يلقــب 

الأعظــم( مســؤولا عــن إدارة الأوقــاف، 

اذ كلــف الوزيــر الأعظــم محمــد باشــا 

في  الأوقــاف  عــى  الاشراف  مهمــة 

اســطنبول )27( كان الوقــف يعــد مظهــر 

حضــاري في الدولــة العثمانيــة وركنــا 

أساســيا في اقتصــاد الدولــة، وبفضــل 

ــة في  ــة العلمي ــاف نشــطت الحرك الأوق

ــدة  ــل وح ــت تمث ــي كان ــطنبول، الت إس
دينيــة متكاملــة. )28(

شــهدت الدولــة العثمانيــة خــال فــرة 

القانــوني  ســليمان  الســلطان  حكــم 

يعــد هــذا  اذ  نامــة  قانــون  اصــدار 

الســاطين  للقوانــن  جامــع  القانــون 

عــى  اكــد  لهــا  ومكمــل  الســابقين 

ــة  ــة العثماني ــون في الدول ــيادة القان س

بلــغ عــدد هــذه القوانــن )200( قانــون 
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ــا شــملت مختلــف أوجــه الإدارة  تقريب

في الدولــة بمــا في ذلــك الأوقــاف الــذي 

اذ عــدت مؤسســة مســتقلة بحــد ذاتهــا 

ــاف  ــن في الأوق ــن العامل ــم تع وكان يت

وفــق مرســوم ســلطاني واكــد الســلطان 
ســليمان القانــوني بمراقبــة الأوقــاف. )29(

تطــورت الأوقــاف في عهــد التنظيــات 

العثمانيــة عــى مــر العصــور فأصبحــت 

مؤسســات الوقــف لهــا إدارة خاصــة 

ووظائــف محــددة ونظــام محاســبي 

الأجهــزة  بعــض  أنشــئت  كــا  عــال 

الأوقــاف  مجلــس  مثــل  المركزيــة 

في  الأوقــاف  إدارة  ومجلــس  الأعــى 

مــر وعــى غرارهــا أنشــئت في ســوريا 

ــة  ــدان العربي ــن البل ــان وغيرهــا م ولبن

مــا أســهم في تحقيــق البنــاء المؤســي 

لمؤسســات الوقــف كإحــدى مؤسســات 
الأساســية في المجتمــع. )30(

تشــكلت نظــارة الأوقــاف 1826 لغــرض 

تنظيــم شــؤون الأوقــاف في الولايــات 

العثمانيــة، فصــدر قــرار رســمي بأنشــاء 

نظــارة الأوقــاف الســلطانية وتبعهــا 

التشريعــات  مــن  العديــد  صــدور 

واللوائــح المتعلقــة بالأوقــاف بهــدف 

شــؤونها  عــى  والاشراف  تنظيمهــا 

ــة. )31(  ولضــان ســامة الاعــال الخيري
)32( الثــاني  محمــود  الســلطان  اتبــع 

)1808-1839( نظــام مركــزي في إدارة 

ــعى  ــة، وس ــة العثماني ــات الدول مؤسس

الى ادخــال الإصلاحــات التــي تقــي 

عــى تســلط الــولاة وتســعى الى تطويــر 

ــاف بمــا يتناســب مــع  مؤسســات الاوق

تطــورات ذلــك العــر،)33( اذ أصبحــت 

المبــاشرة  الاشراف  تحــت  الأوقــاف 

ســلطة  حــر  ان  بعــد  للســلطان 

ــع  ــى صرف ري ــد ع ــن واك ــال الدي رج

ــة  ــة المؤسســات الخيري ــاف لخدم الأوق

في  إصلاحــات  صــدرت  الدولــة)34(  في 

قانــون  بإصــدار  العثمانيــة  الدولــة 

ــاء  ــذي ج ــة 1858 وال الأراضي العثماني

)132( مــادة وخاتمــة حــدد القانــون 

العثمانيــة  الدولــة  في  الأراضي  أنــواع 

وقســمها الى خمســة اقســام،)35( وهــي 

الاميريــة  والأراضي  المملوكــة،  الأراضي 

ــن(، والأراضي  ــاطين العثماني )أراضي س

ــة، والأراضي المتروكــة ، والأراضي  الموقوف

ــن  ــة م ــادة الرابع ــت الم ــوات اختص الم

التــي  الموقوفــة  بــالأراضي  القانــون 

مــن  الــرع  الى  توظيفــا  أوقفــت 

الأراضي المملوكــة وبعضهــا مــن الأراضي 

الاميريــة التــي اوقفهــا الســاطين بــأذن 

ــاح قطــع أراضي  ســلطاني وتخصــص أرب

ــة الى جهــة  مفــرزة مــن الأراضي الاميري

موقوفــة عليهــا.)36( 

بإصــاح  العثمانيــن  ســاطين  اهتــم 

نظــام الأوقــاف صــدر نظــام خــاص 
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لإدارة الأوقــاف في الولايــات عــام 1863 

ــدا  ــول و )56( بن ــن )9( فص ــون م يتك

ــات  ــر اوقــاف الولاي ينظــم اعــال دوائ

ومهــام وواجبــات مديريهــا وقــد تطــور 

بإصــدار   1870 عــام  القانــون  هــاذ 

نظــام توجيــه الجهــات والــذي صيــغ في 

)15( مــادة تناولــت وظائــف موظفــي 

الأوقــاف مــن تدريــس وخطابــة وامامة 

كيفيــة انتقــال أبنــاء شــاغليها المتوفــن 

ــاءة. )37(  ــم الكف ــرت فيه ان توف

الولايــات  في  الوقــف  3-إدارة 

1 9 1 8 -1 8 3 0 بيــة لعر ا

العثمانيــة  الولايــات  بعــض  نالــت 

ــا  ــم إدارة اوقافه ــاص بتنظي ــام خ اهت

فبعــد دخــول مــر والشــام والجزيــرة 

العربيــة في تحــت حكــم العثمانيــن 

أهميــة  الحرمــن  اوقــاف  اكتســبت 

الولايــات  اوقــاف  لكــرت  خاصــة 

العربيــة التــي خصصــت لمكــة مكرمــة 

ــة  ــئت الدول ــرام، اذ انش ــجد الح والمس

بأوقــاف  خاصــة  إدارة  العثمانيــة 
 ،1587 عــام  في  الشريفــن  الحرمــن 

وكــرت  الدينيــة  لمكانتهــا  نظــرا   )38(

اوقافهــا وتنوعهــا التــي اوقفهــا ســاطين 

العثمانيــن و المســلمون دولا وافــرادا 

الى بيــت اللــه الحــرام لأغــراض الــر 

إدارات  تشــكلت  ولــذا  والتقــوى، 

ــل  ــاف مث ــي بشــؤون الأوق ولجــان تعن

ــاف  ــأشراف عــى اوق ــة الخاصــة ل لجن

الحرمــن الشريفــن عــام 1587 )39(  تــم 

إســطنبول  في  خاصــة  إدارة  تشــكيل 

الشريفــن  الحرمــن  بخزينــة  تعــرف 

تقــوم بمتابعــة شــؤون الأوقــاف وجمــع 

ريعهــا وتوزيعهــا عــي مســتحقيها. )40( 

العثمانيــة  الولايــات  بعــض  حــازت 

الشــام  بــاد  مثــل  خاصــة  أهميــة 

ــا محطــة تجمــع قوافــل حجــاج  لكونه

بيــت اللــه الحــرام وفضــا عــن تجمــع 

القوافــل التجاريــة، اذ اهتمــت الدولــة 

طريــق  ســامة  بتامــن  العثمانيــة 

الحجــاج وأوقفــت الكثــر مــن الأوقــاف 

الخيريــة لأحيــاء هــذا الطريــق وتوفــر 

كان  اذ  للحجــاج،)41(  الراحــة  ســبل 

ــتة  ــن س ــر بتع ــاني يأم ــلطان العث الس

افــراد مــن الانكشــارية ســنويا وعــرة 

ــوا في  ــدس ليكون ــت المق ــاء بي ــن أبن م

خدمــة متــولي الأوقــاف عنــد الحاجــة، 

ــر  ــى توف ــة ع ــة العثماني ــدت الدول اك

الامــن للعاملــن في المؤسســات الوقفيــة 

مــن قطــاع الطــرق والمتمرديــن وكذلــك 

الحــد مــن تســلط واســتغلال مســؤولين 

عــى  للتطــاول  صلاحيتهــم  الدولــة 
أمــوال الأوقــاف. )42(

دوائــر  احــدى  بغــداد  تعــد ولايــة   

ــة  ــية في الدول ــة الرئيس الإدارة الحكومي

ــن  ــن م ــر مع ــها مدي ــة يترأس العثماني
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ــات  ــر ثمانين ــطنبول، وفي أواخ ــل إس قب

القــرن المــاضي تأسســت لجنــة للأوقــاف 

مناقشــة  وظيفتهــا  بغــداد  ولايــة  في 

شــؤون اوقــاف الولايــة وحل مشــكلاتها 

بتحســن  الكفيلــة  الســبل  ووضــع 

ــرأس  ــا، ي ــاف لواجبته ــر الأوق أداء دوائ

اللجنــة قــاضي الولايــة وعضويــة اشراف 

ــدرسي  ــاف وم ــب الأوق ــداد ومحاس بغ

ــة  ــة، كــا تشــكلت لجن مــدارس الديني

مشــابه في ســنجق كربــاء، تحــددت 

الاشراف  الأوقــاف  دائــرة  صلاحيــات 

عــى الأمــور الماليــة للعتبــات المقدســة 

ــرة  ــن في دائ ــب العامل ــص روات وتخصي
الوقــف.  )43(

المبحث الثاني

الوقف والعدالة الاجتماعية

الحضــارة  مأثــر  مــن  الوقــف  يعــد 

يحققــه  لمــا  ومفاخــره  الإســامية 

مــن اصــاح في حيــاة المجتمــع، أدت 

الأوقــاف دورا مهــا في نهضــة المجتمــع 

ــوره  ــربي وتط ــرق الع ــامي في الم الإس

ــة  ــاة الديني ــب الحي ــف الجوان في مختل

والاجتماعيــة والعلميــة والاقتصاديــة، 

تتكــون مؤسســة الوقــف في الدولــة 

رئيســن  مصدريــن  مــن  العثمانيــة 

أولهــا الأوقــاف القائمــة عــى مصــادر 

الدولــة بمعنــى الأمــوال او العقــارات 

التــي يخصصهــا الســاطين والــوزراء 

ــي جــزء مــن ممتلــكات  ــولاة، وه وال

المشــاريع  لصالــح  تســتغل  الدولــة 

الثــاني يشــمل  النــوع  امــا  الخيريــة، 

أبنــاء عامــة مــن الدولــة العثمانيــة 

الذيــن يوقفــون أموالهــم او ممتلكاتهــم 

بدافــع الــر والإحســان رغبــة في الاجــر 
والثــواب وخدمــة المجتمــع. )44(

 1-أهمية الوقف في الجانب الديني

ــورد  ــم م ــاف اه ــة الأوق ــر مؤسس تعت

ــتمر  ــجد ليس ــل المس ــن عم ــالي لتام م

بــكل مــا يتعلــق بالشــؤون الدينيــة، 

للتعليــم  معاهــد  المســجد  يعــد  اذ 

اجــرة  بتوفــر  الوقــف  ويتكفــل 

الصبيــان  يعلمــون  الذيــن  المعلمــن 

الشــيوخ  وكذلــك  والكتابــة  القــراءة 

ــن يلقــون المحــاضرات في المســجد  الذي

ــه  ــث والفق ــران والحدي ــوم الق ــن عل م

وغيرهــا فضــا عــن توفــر ســكن يؤمــن 

لهــم العيــش الكريــم. )45( 

يعــد بنــاء المســاجد وعمارتهــا وصيانتها 

لأداء وظائــف الدينيــة والتعليميــة مــن 

ــات  ــة حاج ــف في تلبي ــم أدوار الوق اه

المجتمــع، فالمســجد يعتــر مؤسســة 

دينيــة تشــمل عــددا مــن الوظائــف 

الصيانــة  و  الاذان  و  الامامــة  مثــل 

والخطابــة والوعــظ والإرشــاد كل تلــك 

بتأمينهــا  الوقــف  يتكفــل  وظائــف 

مثــل  المهمــة  المرافــق  عــن  فضــا 
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وتوفــر  والوضــوء  الطهــارة  محــات 

المــاء وتهيئــة الانــارة والتدفئــة والتبريــد 

وكل مــا يحتاجــه المســجد مــن خدمــات 

عديــده يتــم صرف عليهــا مــن ريــع 
)46( الأوقــاف. 

اتســعت الأوقــاف في الدولــة العثمانيــة 

باتســاع رقعتهــا، وأصبحــت شــاهدا على 

الحضــارة العثمانيــة اذ أوقف الســاطين 

ونســائهم والمقربــن اليهــم العديــد مــن 

ــاء وعــارة الجوامــع  ــل بن ــاف مث الأوق

ــاف كــا  والمســاجد وغيرهــا مــن الأوق

خصصــت اوقافــا للأنفــاق عــى اعــال 

ــا  ــم ترح ــراءة الكري ــل ق ــة مث معنوي

عــى أرواح المــوتى،)47( كما التزم ســاطين 

العثمانيــن بأرســال الــرة )كيــس مــن 

النقــود يطلــق عــى أمــوال المرســلة من 

البلــدان الإســامية البيــت اللــه الحــرام( 

ــم  ــام موس ــة في اول أي ــة المكرم الى مك

ــوة  ــرة وكس ــه ال ــل مع ــج فيحم الح

ــع  ــا تجم ــادة م ــة، وع ــة الشريف الكعب

أمــوال الــرة مــن جــزء مخصــص مــن 

ــاف  ــة الدولــة العثمانيــة، واوق الخزين

ســاطين العثمانيــن واوقــاف المســلمين 

اذ  الشريفــن،  للحرمــن  المخصصــة 

احتياجــات  لتوفــر  ســنويا  ترســل 
ــه . )48( ــت الل الحجــاج بي

صورة توضح موكب الصرة العثمانية



440

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

الوقف العثماني في المشرق العربي )1830-1918( مؤسسة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

ــة  ــام وخاص ــاد الش ــاء ب ــب عل اكتس

ــدى  ــزة ل ــة متمي ــدس بمكان ــاء الق عل

العثمانيــن وتمثــل ذلــك بإغــراق الأموال 

عليهــم بأرســال الــرة الشريفــة التــي 

والمدرســن  العلــاء  لفئــة  خصصــت 

والائمــة في المســجد الأقــى، لان هــؤلاء 

ــوى، فقــد  ــاء يملكــون ســاح الفت العل

ــر  ــن ع ــرن الثام ــاطين الق ــد س اعتم

عــى مقولــة شــهيرة تنــص عــى ان 

ــة الســلطة تقــوم عــى الشريعــة  شرعي
وتطبيــق احكامهــا وطاعــة علمائهــا، 

ــن في  ــى العثماني ــام 1544 بن )49( وفي ع

ــة  ــل تغطي ــر ولأج ــع كب ــب الجام حل

نفقــات الجامــع بنــى الى جانبــه أســواق 

ودكاكــن وخانــا فيكــون ريــع تلــك 

خدمــات  وتوفــر  لصيانــة  الأوقــاف 

الجامع في حلب. )50(	

بتامــن  العثمانيــن  ســاطين  اهتــم 

ــن قطــاع  ــه م ــق الحجــاج وحمايت طري

الراحــة  وســائل  وتوفــر  الطــرق، 

ــل  ــاء محطــات للقواف للحجــاج مــن بن

ودورات  وحمامــات  اســراحة،  ودور 

ــلطان  ــى الس ــام 1622 بن ــاه، وفي ع مي

1622-1639حائطــا   )51( الرابــع  مــراد 

كبــرا مــن الرخــام الأبيــض لســهولة 

ــة  ــال الناعم ــج عــى الرم ــة الحجي حرك

المتحركــة، وفي عهــد الســلطان ســليمان 

القانــوني تمــت توســعة الحــرم الشريــف 

في أربعــة اتجاهــات وبنــى اعتابــا عالية 

لــدرء ميــاه الامطــار والســيول التــي 

تغمــر الحــرم. )52( 

  كــا اهتمــت الدولــة العثمانيــة في 

ــات المقدســة في العــراق  المراقــد والعتب

فقــد أسســت دائــرة اوقــاف كربــاء 

بغــداد  اوقــاف  وتبعهــا   1849 عــام 

أداريــا وماليــا لغــرض الاشراف عــى 

ــف،  ــاء والنج ــة في كرب ــد المقدس المراق

مســجد  اعــار  تــم   1892 عــام  وفي 

العباســية في محلــة العباســية في كربــاء 

مــن قبل نظــارة الأوقــاف في إســطنبول، 

وفي عــام 1911 قامــت الإدارة العثمانيــة 

في بنــاء مدرســة ومستشــفى في كربــاء، 

بالإضافــة الى بعــض المقاهــي والخانــات 

والدكاكــن أصبحــت اوقافــا خصــص 

ريعهــا للعتبــة الحســينية المقدســة كــا 

أوقــف الســاطين العثمانيــن الأراضي 
ــات. )53( ــة العتب ــة في خدم الحكومي

الجانــب  مــن  الأوقــاف  2-أهميــة 

عــي لاجتما ا

اتخــذ الوقــف اشــكالا عديــده ومهمــة 

ــة  ــف رعاي ــل وق ــع مث ــة المجتم لخدم

الايتــام اذ أوقــف عليــه الكثــر مــن 

الســاطين والامــراء فقلــا تخلــو وثيقــة 

وقــف خيريــة مــن تخصيــص جــزء مــن 

الريــع لتعليــم الايتــام ورعايتهــم، )54( 

ــو  ــارات وه ــطنبول ع ــرت في إس اذ ك
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اســم يطلــق عــى مؤسســات التــي 

تقــدم الطعــام لطلبــة العلــم والفقــراء 

يقيمهــا  كان  اذ   )  20( نحــو  بلغــت 

الأثريــاء ويعتبرنهــا مــن اعــال الــر 
الاحســان،)55(

فضــا عــن انشــاء دور لرعايــة الفقــراء 

والارامــل  الســبيل  وابــن  والمســاكين 

اذ   ،)56( والمســتضعفين  والشــيوخ 

لتوفــر  الأوقــاف  بعــض  خصصــت 

احتياجــات تلــك الفئــة مــن المحتاجــن 

مــن مــأكل وملبــس ومســكن و توفــر 

فــرص عمــل مناســبة لرفــع مســتوى 

اوقــاف  خصصــت  كــا  معيشــتهم، 

المفروضــة  العبــادات  لتأديــة  أخــرى 

الفطــور  موائــد  واعــداد  كالصيــام 

فريضــة  تأديــة  كذلــك  والســحور 

الحــج )57( اذ أنشــاء زوجــة الســلطان 

ســلطان)58(  خــرم  القانــوني  ســليمان 

في  الفقــراء  لرعايــة  وحوانيــت  دور 

مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة تــم 

ــام  ــر الطع ــري لتوف ــم خ ــاء مطع انش

ــك دور لســكنهم )59(  للمحتاجــن، وكذل

بترميــم  العثمانيــن  ســاطين  اهتــم 

مختلــف  في  الابــار  وحفــر  العيــون 

الطرقــات لتزويــد النــاس بالمــاء الصالــح 

ــام  ــدواب وفي ع ــافرين وال ــرب المس ل

1525 امــر الســلطان ســليمان القانــوني 

ــن  في  ــن حن ــات وع ــن عرف ــر ع بحف

ــة  ــراهم لخدم ــدا اش ــن عبي ــة وع مك

ازدهــرت  وصيانتها،)60(كــا  العيــون 

ــول  ــاه اذ كان الحص ــر المي ــاف توف اوق

الصعــب  المهــات  مــن  المــاء  عــى 

ــاء  ــاف لبن ــض الاوق ــع بع ــص ري فخص

الحمامــات  وانشــاء  والعيــون  الابــار 

لغــرض توفــر الميــاه كــا خصصــت 

ــاه  اوقــاف لأنشــاء صهاريــج لخــزن المي

وصيانتهــا وادامتهــا )61( 
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صورة توضح سبيل خاصكي سلطانة خرم زوجة السلطان سليمان القانوني

انتــرت الربــاط في اغلــب الولايــات 

الشــام  وبــاد  مــر  مثــل  العربيــة 

والمغــرب المقصــود بالربــاط هــو مــكان 

ــاد  ــة الب ــد لحراس ــكنة الجن ــذي يس ال

الإســامية مــن الأعــداء كانــت وظيفتهــا 

وأصبحــت  تطــورت  ثــم  عســكرية 

وظيفتهــا التدريــس والتاليــف ونــر 

ــاء  ــل العل ــن قب ــامية م ــوة الإس الدع

كــرت  اذ  فيهــا  المرابطــن  الفقهــاء 

الأوقــاف عــى الربــاط التــي تجمــع 

ــم  ــه والتعلي ــبيل الل ــاد في س ــن الجه ب

والعبــادة، )62(  فــا يــكاد يخلــو بلــد 

مــن  العثمانيــة  الدولــة  في  مســلم 

ــت  ــن اذ كان ــراء والمحتاج ــاف الفق اوق

ــق  ــن طري ــراء ع ــات للفق ــدم خدم تق

)63(و   ، الزوايــا  او  الرباطــات  المســجد 

قــد اعتنــى العثمانيــون في بنــاء الربــط 

ــوني  ــليمان القان ــلطان س ــاء الس اذ انش

رباطــا خلــف مدارســه في مكــة المكرمــة 

وقــد  الســليمانية   بربــاط  عرفــت 

ــه  ــوال لصيان ــن الأم ــغ م ــص مبال خص

وتوفــر خدمــات ذلــك الربــط  عرفــت 

تلــك الامــوال بـــ تصدقــات مرحــوم 
ســلطان ســليمان خــان. )64(

عرفــت في الولايــات العربيــة الزوايــا 

يلتحــق  ركــن  هــي  زاويــة  جمــع 

بمســجد يتكــون مــن غرفــة للإقامــة 

للاغتســال  ومطهــرة  ومصــى  فيهــا 
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ــة  ــر الزاوي ــر مــاء، اذ تعت والوضــوء وب

بيــت  في  العلميــة  مراكــز  احــدى 

ــاء المذهــب  ــا أبن المقــدس يجتمــع فيه

الواحــد بقصــد العبــادة ودراســة العلوم 

أوقــف  القــران،  وتحفيــظ  المختلفــة 

ــرا عــى  ــن اوقــاف كث ســاطين العثمان

في  التصــوف  نــر  بهــدف  الزوايــا 

ــل  ــاء العوائ ــا أبن ــولى ادارته ــدس وت الق

المقدســية مثــل ال غضبــة والعلمــي 

مــن  أبنائهــم  وتوارثهــا  واللطفــي 

بعدهــم)65( وقــد انتــرت في بــروت 

وبــاد الشــام الكثــر مــن الرباطــات 

ــر  ــع ع ــرن التاس ــال الق ــا خ والزواي

اذ كــرت وتنوعــت الأوقــاف الإســامية 

كالمســاجد والرباطــات والزوايــا وقــد 

ــر  ــة في تطوي ــاهمة فعال ــاهمت مس س

ــة لمســلمي  ــة والثقافي ــى الاجتماعي البن
بــروت وبــاد الشــام. )66(
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خريطة توضح الاربطة والزوايا في ولاية القدس العثمانية
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الرعايــة  بتوفــر  الواقفــون  اهتــم 

الصحيــة عــن طريق بنــاء المستشــفيات 

كلمــة  وهــي  البيماريســتانات  او 

ــار  ــن بي ــن مقطع ــة م ــية مكون فارس

بمعنــى المريــض، وســتان بمعنــى مــكان 

فيصبــح مــكان معالجــة المــرضى، )67( 

اذ تعــد البيمارســتانات مصــدر دعــم 

فيتلقــى  الإســامي  المجتمــع  لابنــاء 

التامــة  والرعايــة  العــاج  المريــض 

ــض  ــن بع ــا ع ــذاء فض ــوة والغ والكس

ــم  ــة تعلي ــوم بوظيف ــتانات تق البيمارس

الطــب الى جانــب وظيفتهــم الأساســية 
وهــي معالجــة المــرضى. )68(

بنيــت أول مستشــفى في بورصــة خــال 

ــلطان  ــن الس ــر م ــاني بأم ــد العث العه

ــا  ــب وقفيته ــام 1400، كت ــد)69( ع بايزي

بالأمــراض  اختصــت  بورصــة  قــاضي 

العقليــة،)70(  فضــا عــن مستشــفى 

ــا  ــي بناه ــح الت ــد الفات ــلطان محم الس

)دار  مــرة  جانبهــا  والى   1470 عــام 

ــفى  ــم مستش ــرضى( كان يض ــواء الم لإي

ــون  ــاء عي ــل أطب ــاء مث عــدد مــن الأطب

وجــراح وصيــدلي موظفــون اداريــون 

توفــر تلــك المستشــفى الرعايــة الطبيــة 

ــاطين  ــه الس ــى نهج ــار ع مجانا)71(وس

ــد  ــاء العدي ــم في بن ــن وعوائله العثماني

زوجــة  مثــل  المستشــفيات  مــن 

ــي  ــوني )خاص ــليمان القان ــلطان س الس

خــرم ســلطان( انشــاء مستشــفى في 

اســتانبول عــام 1550 عرفــت باســم دار 

شــفاء خاصــي اختصــت بعــاج النســاء 

والامــراض العقليــة،)72(  اذ توفــر العــاج 

ــة،  ــاف الخيري ــع الأوق ــن ري ــذاء م والغ

ــاف  ــاء الى الأري ــال الأطب ــم ارس ــا يت ك

تنوعــت  ورعايتهــم،  المــرضى  لعــاج 

ــة  ــا مختص ــذاك بعضه ــفيات آن المستش

للمجانــن والبعــض الاخــر للمجذومــن، 

ــب  ــم الط ــز لتعلي ــاء مراك ــم بن ــا ت ك

خــرة  ذات  متمــرس  طبيــب  فيعــن 

ــب .)73(  ــة الط ــس مهن لتدري

العلميــة  الحيــاة  الوقــف في  3- دور 

والثقافيــة

الحيــاة  في  الكبــر  دورهــا  للاوقــاف 

المؤسســات  اذ  والثقافيــة  العلميــة 

التعليميــة تتمثــل المســجد والكتاتيــب 

والربــط  والمكتبــات  العلــم  ودور 

ــا  ــا، كــرت الأوقــاف عــى الزواي والزواي

ــب  ــر الكت ــب لن ــات الكت وعــى خزان

ــاف  ــت اوق ــم وخصص ــة العل ــن طلب ب
لتعليــم الايتــام، )74(

والحجــاز  المكرمــة  مكــة  في  ظهــرت 

مــدارس حديثــة مســتقلة عــن المســاجد 

وقــد تــم انشــاؤها في الدولــة العثمانيــة 

الإعداديــة  كالمــدارس   1865 عــام 

ودار  الصبيــان  ومــدارس  والرشــدية 

ــا  ــام ك ــم الايت ــة بتعلي ــفقة خاص الش
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المكتبــات مثــل  أوقفــت عــدد مــن 

الاول  محمــود  الســلطان  مكتبــة 

ومكتبــة عبــد الحميــد الأول كانــت 

بأســاء  ســميت  مدرســتين  ضمــن 

ســاطين المؤسســن )75( محمــود الأول 
)77( الأول.  الحميــد  وعبــد   )76(

اهتــام  العثمانيــة  الأوقــاف  اولــت 

ــس  ــد أس ــم فق ــب التعلي ــر في جان كب

الســلطان محمــد الفاتــح عــدد مــن 

المــدارس في اســتنبول والى جانبها انشــاء 

دار للطعــام ودار للشــفاء ومكتبــة في 

داخــل المدرســة لتكــون بنايــة متكامــل 

لســد حاجــة المســتفيدين مــن تلــك 

المــدارس  تلــك  تســتقطب  المدرســة، 

ــوم  ــال العل ــن في مج ــن الماهري المعلم

مثــل  العقليــة  والعلــوم  الدينيــة 

 )78( والرياضيــات،  والمنطــق  الفلســفة 

ــاء  ــن ببن ــاطين الاخري ــم الس ــا اهت ك

الحميديــة  المدرســة  مثــل  المــدارس 

ــد  ــد الحمي ــي أسســها الســلطان عب الت

النبــوي  المســجد  قــرب  تقــع  الأول 
)79(. الشريــف 

عــن  المســتقلة  المــدارس  ظهــرت   

مؤسســات  وأصبحــت  المســاجد 

تعليميــة مســتقلة أوقــف عليهــا الكثــر 

وعامــة  وعلــاء  والامــراء  الســاطين 

النــاس ووقفــت لهــم مصروفــات البنــاء 

ــاق  ــاش المعلمــن والانف ــة ومع والصيان

العــاج،  عــن  فضــا  الطــاب  عــى 

ــم  ــة اهت ــدرس التعليمي ــب الم والى جان

ــات  ــاف في انشــاء المكتب اصحــاب الأوق

العامــة لتكــون متاحــة للطــاب العلــم 

ــت  ــا أوقف ــون،)80( ك ــاء والمثقف والعل

اوقافــا كثــرة في كربــاء المقدســة في 

مــن  مجموعــة  لدعــم   1852 عــام 

مــدارس  مثــل  والمكتبــات  المــدارس 

ــم  ــدر الأعظ ــد والص ــة والمجاه الزينبي

ومكتبــة مدرســة المرجانيــة فضــا عــن 

ــينية  ــة الحس ــة كالمكتب ــات العام المكتب

والمرتضــوي ، )81( تعــد المكتبــات وســيلة 

لنــر الثقافــة والعلــوم المختلفــة وقــد 

ــة  ــور قديم ــذ عص ــات من ــت المكتب عرف

او  مســجد  في  مرتبــط  كان  وبعضهــا 

انتــرت  اذ  مستشــفى،  او  مدرســة 

منهــا  عديــدة  البلــدان  في  المكتبــات 
العــراق والشــام ومــر. )82(
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مخطط لمدرسة بناها السلطان عبد الحميد الأول)1774-1789( قرب المسجد 

النبوي الشريف

اجــرت  التعليميــة  الأوقــاف  لكــرت 

الدولــة العثمانيــة إصلاحــات جديــد 

أدت الى تأســيس اول وزارة الأوقــاف 

في منتصــف القــرن التاســع لتنظيــم 

ــة  ــم في الدول ــدارس والتعلي ــؤون الم ش

ــات المــدارس  ــة اذ انتــرت مئ العثماني

ــالم  ــة للع ــة التقليدي ــز الثقافي في المراك

بغــداد  و  حلــب  مثــل  الإســامي 
)83( والقاهــرة.  ودمشــق 

ظهــر خــال القــرن العشريــن الاهتــام 

البلــدان  خــارج  الى  بعثــات  بأرســال 

ــث  ــور والتحدي ــة التط ــة لمواكب العربي

في اوربــا وكان الوقــف الراعــي الاســاسي 

اول  أسســت  كــا  البعثــات،  لتلــك 

جامعــة مصريــة بدعــم الأوقــاف في 

عــام 1908، واسســت جامعــة ام درمان 

ــاف  ــن الأوق ــودان م ــامية في الس الإس

ــات لطــاب  أيضــا، كــا أوقفــت المكتب

الموصــل   في  العلــم  دار  مثــل  العلــم 

وفــرت الكتــب وخصصــت غــرف للقراء 

والبحــث العلمــي، بالإضافــة الى مكتبــة 

الازهــر تعتــر اقــدم مكتبــة موقوفــة في 

مــر اذ أوقفــت اكــر مــن ســتة عــر 

الــف مجلــد خــال النصــف الأول مــن 

ــن دور  ــا ع ــن،)84(  فض ــرن العشري الق

ــرن  ــات الق ــات في بداي النســاء العثماني
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العشريــن اذ اوقفــن اوقــاف تدعــم 

انشــاء مــدارس وتعليــم النســاء خاصــة 

تعليميــا  منفــذا  وفــرت  اذ  مــر  في 

رســميا للتعليــم الفتيــات بشــكل خــاص 
)85(.

الجانــب  مــن  الوقــف  4-أهميــة 

ي د لاقتصــا ا

المؤسســات  احــد  الأوقــاف  تعــد 

لهــا  كان  اذ  الإســام،  في  الاقتصاديــة 

والنمــو  التطــور  في  الفعــال  الــدور 

العصــور  مختلــف  في  الاقتصــادي 

عمــل  فــرص  وفــرت  اذ  الإســامية، 

مناســبة لعــدد مــن الحرفيــن كصناعــة 

ــن  ــي تزي ــة الت ــرز العمراني ــل الط اجم

أدت  وبالتــالي  والجوامــع  المســاجد 

ــل  ــة بفض ــة المعماري ــار الأبني الى ازده

ــا تطــورت  ــة، ك ــاف الخيري ــع الأوق ري

صناعــة القناديــل والثريــات التــي تعلق 

ــن  ــدارس لإضــاءة أماك في المســاجد والم

العبــادة والتدريــس فضــا عــن ازدهــار 

صناعــة وتســويق البخــور والعطــور، اذ 

ــاف الاقتصــاد الإســامي  انعشــت الأوق

وبــدء ينتقــل مــن طــور بــدائي الى امتــاز 

بالرخــاء الــذي ســاده اليــر في الوضــع 

 )86( الاقتصــادي. 

أســهم الوقــف في تعمــر واســتصلاح 

اذ  واســتثمارها  الزراعيــة  الأراضي 

خصصــت اوقــاف لتوفــر قــروض نقدية 

للفلاحــن بــدون فوائــد فقــد خصصــت 

المحتاجــن  منهــا  يقــرض  حزينــة 

ليســدد القــرض متــى شــاء، إضافــة 

ــا  ــف أصحابه ــة اذ وق ــروض عيني الى ق

البــدور لغــرض اقراضهــا مــن الفلاحــن 

والمحتاجــن واعادتهــا متــى شــاء. )87( 

ــة  ــف الزراعي ــت أراضي الوق ــد زرع فق

بمختلــف  مثــا،  مقــدس  بيــت  في 

المزروعــات مثــل الحبــوب والخــروات 

وفــرت  المنتجــات  وهــذه  والأشــجار 

كــا  النــاس  احتياجــات  الســوق  في 

حركــة  انشــاء  بدايــة  في  ســاهمت 

تجاريــة داخليــة مــع المناطــق المجــاورة 

فضــا عــن تشــغيل المعــاصر والمطاحــن 

ــت  ــل وانتعش ــرص عم ــرت ف ــي وف الت

الحركــة الاقتصاديــة في القــدس. )88( 

ــة  ــارة الداخلي ــاف التج ــت الأوق أنعش

والخارجيــة، في مــر ومكــة المكرمــة 

واغلــب بــاد المــرق العــربي خــال 

ــام  ــي تق ــة الت ــبات الديني ــت المناس وق

حــول المســجد او الجامــع تتحــول تلــك 

لتبــادل  تجــاري  ســوق  الى  المناســبة 

الســلع المختلــف بــن البلــدان المختلفة، 

ــرز  ــة ي ــا بالنســبة للتجــارة الخارجي ام

دور الأوقــاف في انشــاء خانــات لراحــة 

المســافرين واوقــاف أخــرى مثــل وقــف 

ــارات  ــة الفن الســلطان ســليمان في رعاي

كــا  المســافرين  لهدايــة  البحريــة 
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ــة  أوقفــت خــرم خاصــي ســفن تجاري

لنقــل البضائــع بــن مــر والحجــاز 
ــة. )89( ــارة الخارجي ــش التج ــا أنع م

ســاعدت الدولــة العثمانيــة في توفــر 

والتكافــل  للفقــراء  الــازم  التمويــل 

اذ  المجتمــع،  أبنــاء  بــن  الاجتماعــي 

تعاونيــة لإقــراض  أسســت صناديــق 

اقــراض  او  بســيطة  بعوائــد  المــال 
ــة،  ــاريعهم الإنتاجي ــدء مش ــراء لب الفق

)90( تســاهم الأوقــاف في إنعــاش ســوق 

العقــارات بالبلــدان العربيــة حيث تنتج 

ســنويا العديــد مــن المســاكن والمحــات 

ــكن  ــرص س ــر ف ــك توف ــواق فبذل والأس

الفقــراء إضافــة الى توفــر فــرص عمــل 

متنوعــة في مؤسســات الأوقــاف او ورش 
البنــاء والتشــييد. )91(

الاقتصاديــة  الأنشــطة  كانــت 

والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يحمــل 

العثــاني  العهــد  في  الوقــف  عبئهــا 

ــة  ــؤولية خزين ــل مس ــن ثق ــف م يخف

أســهمت  كــا  العثمانيــة،  الدولــة 

مشــكلة  مــن  التقليــل  في  الأوقــاف 

البطالــة اذ حــوالي 50% مــن القــوى 

البشريــة تعمــل في مؤسســات الأوقــاف 

ــاف  ــع الأوق وتــرف اجورهــم مــن ري
)92( الدولــة.  مــن  تدخــل  دون 

المبحث الثالث

الوقف والتنمية المستدامة

1-تنمية الأوقاف وتطورها التاريخي

التنميــة هــي مصــدر نمــى  مفهــوم 

ــو  ــادة نح ــاع والزي ــى الارتف ــدل ع وي

نمــى المــال، وكلمــة المســتدامة مأخــوذة 

مــن اســتدامة الــيء اســتمرار الــيء 

بمعنــى ادامتــه واســتدامته الغايــة منهــا 

ــراد  ــات اف ــاء بحاج ــى الإيف ــدرة ع الق

المجتمــع في الحــاضر مــن دون المســاس 

ــة.  ــال القادم ــوق الأجي في حق

المســتدامة  التنميــة  مصطلــح  ظهــر 

الســكان وقلــت  عــدد  زيــادة  بعــد 

دول  فتوجهــت  الطبيعيــة  المــوارد 

عــى  للحفــاظ  مســاعي  الى  العــالم 

ــة واســتدامتها، فمحــور  مــوارد الطبيعي

الانســان  هــي  المســتدامه  التنميــة 

لحفــظ وتحقيــق احتياجاتــه في مياديــن 

ــة  ــه الديني ــة كاحتياجات ــه المختلف حيات
)93( والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة 

ــور  ــق المنظ ــة وف ــف التنمي ــا التعري ام

الإســامي هــو الســعي للارتقــاء بحيــاة 

ــعدهم  ــا يس ــا بم ــا وروحي ــاس مادي الن

الســنن  وفــق  واخرتهــم  دنياهــم  في 

التــي وضعهــا اللــه ســبحانه وتعــالى في 

الحيــاة مــن غــر اضرار اوهــدر للمــوارد 

وضــان مســتقبل الأجيــال القادمــة 

ــظ  ــم الي يحف ــش الكري ــق العي وتحقي
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كرامــة الانســان، اذ كان الإســام يهــدف 

طريــق  عــن  التنميــة  تحقيــق  الى 

محاربــة الفقــر، والقضــاء عــى الجــوع 

واســتصلاح  الغــذائي  الامــن  وتوفــر 

الصحــة  وتحقيــق  الزراعيــة،  الأراضي 

التعليــم  وتوفــر  للمجتمــع  ورفــاه 
الجيــد ونمــو الاقتصــاد وغيرهــا. )94(

ــتدامة الى  ــة المس ــدور التنمي ــع ج ترج

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة )1939-

حــركات  انطــاق  مــع  تزامــا   )1945

الاســتقلال في اســيا وافريقيــا، اذ كان 

هــدف الــدول الاســتعمارية اســتثمار 

ثــروات البــاد المحتلــة دون العنايــة 

بالتنميــة، فبعــد اســتقلال دول المــرق 

ــروات  ــة ال ــه لتنمي ــدء التوج ــربي ب الع

ــال  ــة الأجي ــتدامة لخدم ــة واس الطبيعي

القادمــة  وخــال منتصــف الســبعينات 

الى منتصف الثمانينــات القرن العشرين 

ــي  ــاملة الت ــة الش ــوم التنمي ــر مفه ظه

ــي  ــب الت ــع الجوان ــة جمي ــي تنمي تعن

كالدينيــة  المجتمــع  افــراد  يحتاجهــا 

واقتصاديــة  وثقافيــة  والاجتماعيــة 

ــا. )95(  ــة وغيره ــة وبيئي وصحي

التنميــة  مفهــوم  اســتخدام  شــاع 

المســتدامة في عام 1980 في الاستراتيجية 

الاتحــاد  طــرف  قبــل  مــن  العالميــة 

الــدولي )96( للحفــاظ عــى الطبيعــة ثــم 

تطــور عــام 1991 في برنامــج الأمــم 

المتحــدة للبيئــة والتنميــة، وفي عــام 

1992 تــم التأكيــد عــى ضرورة اعتــاد 

اســراتيجية وطنيــة للتنميــة المســتدامة 

ــة  ــات للتنمي ــد الأولوي ــم تحدي ــا ت ك

عــام 2002 في القمــة العالميــة للتنميــة 
)97( جوهانســرج.  في 

تتكــون ابعــاد التنميــة المســتدامة مــن 

ثلاثــة عنــاصر هــي البيئــة وهو الوســط 

المــكاني الــذي يعيــش فيــه الانســان، 

ويتكــون مــن ركزتــن أساســيتين البيئــة 

الطبيعــة التــي اوجدهــا اللــه تعــالى 

مــن ارض ومــاء وهــواء وغيرهــا والبيئــة 

الحضاريــة التــي اوجدهــا الانســان مــن 

مبــاني ومشــاريع ومؤسســات تخــدم 

فهــو  الثــاني  العنــر  امــا  المجتمــع، 

المجتمــع  رفاهيــة  بتنميــة  الاقتصــاد 

مــن خــال اســتغلال المــوارد الطبيعيــة 

بكفــاء والقضــاء عــى الفقــر والبطالــة، 

ــع  ــة المجتم ــث تنمي ــر الثال ــا العن ام

بتحقيــق التكافــل والتوافــق الاجتماعــي 

لــدى افــراد المجتمــع بمــا يكفــل تحقيق 

والاحتفــاظ  الاجتماعيــة  العدالــة 
ــان .)98( ــة الانس بكرام

الوقــف  بــن  مــا  العلاقــة  توضــح 

خــال  مــن  المســتدامة  والتنميــة 

الوقــف  بــن  المشــركة  الأهــداف 

إعــادة  مثــا  المســتدامة،  والتنميــة 

البنيــة  وتحســن  الدخــول  توزيــع 
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التحتيــة مــن خــال توفــر القــروض 

الإنتاجيــة،  النشــاطات  مــن  لكثــر 

وتلبيــة احتياجــات الفقــراء في المجتمــع 

وكذلــك الايتــام والمســاكين والغربــاء 

وتوفــر لهــم ملبــس والمســكن والمــاكل، 

اذ تشــرك التنميــة مع الوقــف في كلهما 

ــان  ــاة الانس ــن حي ــتهدف الى تحس يس

ــة  ــادي والاجتماعي ــب الاقتص ــن جان م
ــا.  ــي وغيره ــي والصح ــافي والعلم والثق

)99(

الاقتصاديــة  الظــروف  تتغــر 

ــة بتغــر الازمــان  ــة والثقافي والاجتماعي

والعصــور فعــر الرســول صلى الله عليه وسلم يختلف 

عــن عــر العباســيين وعــر العثمانيين 

ــرب  ــد الح ــا بع ــر م ــن ع ــف ع يختل

العالميــة  والحــرب  الأولى  العالميــة 

الثانيــة فقــد بــرزت حاجــات تمــس 

حيــاة والمجتمــع واختفــت حاجــات 

ــور  ــورات في العص ــذه التط ــرى، وه أخ

الجديــدة تحتــاج الى تحديــث أســاليب 

لتســهيل  للوقــف  معــاصرة  وأدوات 

تغطيــة احتياجــات المجتمــع، فابتكــروا 

المفكــرون والمخططــون الماليــون طــرق 

جديــدة لاســتقطاب اوقــاف جديــدة في 

ظــل ارتفــاع تكلفــة الأراضي والعقــارات 
ــف  ــى الوق ــن ع ــداد القادري ــة اع وقل

 )100(

اعتمــدت الدولــة العثمانيــة ســابقا عــى 

الأوقــاف  لتنميــة  التقليديــة  الطــرق 

ــا  ــن ك ــى نوع ــم ع ــت اوقافه اذ كان

ذكــرت نــوع اوقــاف خيريــة لا تــدر 

أمــوال واوقــاف اســتثمارية تــدر أمــوال 

تــرف عــى الأوقــاف الخيريــة، ولكــن 

في مطلــع القــرن العشريــن وقيــام تركيــا 

حديــث اعتمــدت عــى طــرق حديــث 

لتمويــل الأوقــاف الخيريــة اذ قامــت 

ــوك  ــاء بن ــى انش ــوم ع ــات تق بإصلاح

مــن أربــاح تنظيــم الحــج وزكاة الفطــر 

ــوك  ــاء بن ــات لأنش ــن التبرع ــا م وغيره

إســامية يتــم وقــف فيــه مبالــغ كبــره 

يعــود ريعهــا لتنميــة الأوقــاف الخيريــة 

او  الدينيــة  المجــالات  مختلــف  في 

الاجتماعيــة او الاقتصاديــة وبعــد نجــاح 

التجربــة شــاعت في المــرق العــربي اذ 

طبقتهــا كل مــن دول المــرق مثــل 

ــة  ــارات العربي ــودان والام ــر و الس م

ــدة،)101(   المتح

2- طــرق اســتثمار الأمــاك الوقفيــة 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة

-الطرق التقليدية لتنمية الأوقاف 

جديــد  وقــف  بإضافــة  1-التمويــل 

ــم  ــث يت ــم: حي ــف قدي ــب وق الى جان

تطويــراو توســيع الوقــف بإضافــة أجزاء 

جديــدة للوقــف مــن قبــل واقفــن 

جــدد مثــا عندمــا تبنــي مــدرة او 
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مســجد ويحتــاج التــي توســيع يتقــدم 

واقفــون جــدد لســد نواقــص ذلــك 

الوقــف كالمــاء او الكهربــاء وغيرهــا، 

ان إضافــة مــال جديــد يوقــف الى مــال 

قديــم هــي صيغــة تنمويــة لأنهــا تعنــي 
ــه. )102( ــف ونمائ ــال الوق ــادة راس م زي

2-المزارعــة: هــو اتفــاق يتــم بــن إدارة 

الوقــف مــع طــرف اخــر ليقــوم بغــرس 

ان  عــى  ورعايتهــا  الموقوفــة  الأرض 

يكــون الناتــج الأرض المزروعــة مقســوم 

بينهــا حســب الاتفــاق وبذلــك يتــم 
تمويــل الأراضي وتنميتهــا )103(

ــوم  ــى ان تق ــف: بمعن ــراض للوق 3-الاق

إدارة الوقــف بعلــم القــاضي بقــرض 

جــزء مــن المــال الوقــف لتشــغيله عنــد 

البــذور او اســتئجار  الحاجــة لــراء 

مبــاني  صيانــة  او  للزراعــة  العــال 

وســيلة  الاقــراض  تعــد  الأوقــاف، 

للتنميــة وتطويــر في الاســتفادة مــن 

الأمــاك  لتطويــر  الفائــض  الأمــوال 

الأربــاح  زيــادة  لغــرض  الموقوفــة 
)104( المطلوبــة.  القــروض  وتســديد 

4-الاجــارة: وهــي مــن الصيــغ التمويلية 

الشــائعة الاســتخدام في تمويــل الأوقاف، 

ــة  ــاك الموقوف ــك الأم ــى تملي ــد ع وعق

زمنيــة  لفــرة  معينــة  اجــرة  مقابــل 

معينــة وهــو أســلوب تمويــي مــرن 

التــي  الســيولة  قلــة  مشــكلة  يحــل 

طريــق  عــن  الأوقــاف  منهــا  تعــاني 

الاســتفادة مــن الأجــرة بتجديــد مبــاني 
ــة. )105( ــر ارض الخيري ــاف او تعم الاوق

-الطرق الحديثة لتنمية الأوقاف

المنتهيــة  المتناقصــة  1-المشــاركة 

الصــور  احــدى  وهــي  بالتمليــك: 

لاســتثمار أمــوال الوقــف، اذ يصبــح 

بنــاء  عــى  المشرفــن  المســتثمرين 

في  شركاء  الوقــف  لجهــة  المــروع 

مــن  ويخرجــون  الوقــف  مــروع 

ملكيتهــم بالتدريــج حتــى تعــود اليهــم 

كافــة تكاليــف انشــاء المــروع بنســبة 

مــن أربــاح المــروع فعندمــا يحصلــون 

اجورهــم  كافــة  عــى  المســتثمرين 

ــدون  ــف ب ــك للوق ــروع مل ــح م يصب
)106( شريــك. 

2- الاســتصناع: وهــي احــدى الصيــغ 

التمويليــة المرنــة الحديثــة، تتلخــص 

فكرتــه بعقــد اتفــاق بــن إدارة الوقــف 

المســتثمر في  يقــوم  اذ  والمســتثمرين 

ــدم  ــه ويق ــق علي ــروع المتف ــاء الم بن

الى إدارة الأوقــاف مكتمــا فتقــوم إدارة 

ــديد  ــروع وتس ــتثمار الم ــف باس الوق

ــح للمســتثمر  ــاء مــع الرب تكاليــف البن
مــن واردات المــروع. )107(

3-الصكــوك الوقفيــة: ظهــرت هــذه 

الماليــة  التطــورات  بفعــل  الصكــوك 

تحولــت  اذ  المعلومــات  وتكنلوجيــا 
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الأصــول الوقفيــة الثابتــة كالعقــارات 

الى  كالأمــوال  المنقولــة  والاوقــاف 

صكــوك بإصدارهــا وثائــق او شــهادات 

يمكــن  ماليــة  قيمــة  ذات  خطيــة 

تداولهــا في الأســواق، )108( لغــرض تنميــة 

الأوقــاف  إدارة  تقــوم  اذ  الأوقــاف 

بدراســة اقتصاديــة للمــروع المطلــوب 

تنفيــذه ولكنهــا لا تملــك ســيولة كافيــة 

الى  تلجــئ  لذلــك  المــروع  لتنفيــذ 

طلــب تمويــل مــن المســتثمرين بضــان 

صكــوك تســد تكاليــف ذلــك المــروع.

بوقــف  المســتقل  الوقــف  4-ابــدال 

مشــرك: تجــري عمليــة الابــدال في حالة 

ــتقلة  ــاف المس ــن الأوق ــدد م ــود ع وج

الصغــرة متفرقــة يمكــن جمــع تلــك 

جميعــا  وبيعهــا  المســتقلة  الأوقــاف 

وشراء بثمنهــا وقــف مشــرك يمكــن 

ــن  ــا ع ــه، فض ــتفادة من ــه والاس تنميت

طــرق أخــرى مشــابه مثــا بيــع بعــض 

اوقــاف  لأعــار  الصغــرة  الأوقــاف 

ــة يمكــن تنميتهــا واســتثمار  أكــر أهمي
)109( أرباحهــا. 

شــهد العــالم  زيــادة كثافــة الســكان 

واجتماعيــة  اقتصاديــة  وتطــورات 

ــاع أســعار الأراضي  ــرة، أدت الى ارتف كث

والعقــارات وصعوبــة غالبيــة النــاس 

ذات  اوقــاف جديــدة  تأســيس  عــن 

قيمــة اســتثمارية نتيجــة لذلــك ظهــرت 

ــاف  ــتحداث اوق ــاصرة لاس ــاليب مع أس

تهــدف الى مشــاركة عــدد أكــر مــن 

الواقفــن عــى اختــاف مســتوياتهم 

الاقتصاديــة ومــن تلــك الوســائل: -

ــن  ــارة ع ــو عب ــة: ه ــق وقفي 1-صنادي

ــن  ــن الواقف ــة م ــوال نقدي ــع أم تجمي

عــن طريــق التــرع لغــرض اســتثمار 

عــى  انفاقهــا  ثــم  الامــوال  هــذه 

ــي  ــر الت ــات ال ــن جه ــة م ــة معين جه

ــدف  ــع، )110( ته ــع للمجتم ــق النف تحق

احيــاء ســنة  الى  الوقفيــة  الصناديــق 

الوقــف عــن طريــق طــرح مشــاريع 

العمــل  تنمويــة اجتماعيــة وتطويــر 

تمــوذج  طــرح  خــال  مــن  الخــري 

المشــاركة  وتحقيــق  بــه،  يحتــذى 

الشــعبية في الدعــوة الى الوقــف، ومنــح 

العمــل الوقفــي مرونــة مــن خــال 

مجموعــة قواعــد تحقيــق الانضبــاط 

تجربــة  تعتــر   )111( العمــل،  ودقــة 

ــالم  ــرز مع ــن اب ــة م ــق الوقفي الصنادي

ــق  ــال تحقي ــة في مج ــة الكويتي التجرب

الــدور  احيــاء  في  المجتمــع  مشــاركة 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  التنمــوي 

ــة  ــاريع تنموي ــال مش ــن خ ــف م للوق

منهــا  والإحســان،  الــر  مجــالات  في 

المشــاريع الوقفيــة لرعايــة الحرفيــن 

والايتــام وذوي الاحتياجــات الخاصــة، 

بثقافــة  المتعلقــة  وقفيــة  ومشــاريع 
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عــن  فضــا  الاسرة،  ورعايــة  الطفــل 

ــداع  ــة بالأب ــة المتعلق ــاريع الوقفي المش
)112( العلمــي. 

2-الأســهم الوقفيــة: يقــوم نظام الأســهم 

ــاف  ــاب الأوق ــى شراء أصح ــة ع الوقفي

عــدد قليــل مــن الأســهم بســعر بســيط 

ــة  ــل قيم ــق الأســهم بشــهادات تمث توث

المبلــغ ذلــك الســهم فتخصــص تلــك 

خيريــة  لأغــراض  المباعــة  الأســهم 

ــن(  ــهم )الواقف ــاب الس ــذ أصح ولاياخ

أي ايــراد او أربــاح وتذهــب الى جهــات 

خيريــة مثــل لجــان جمــع التبرعــات 

لبنــاء وقــف خــري كمســجد او دار 

ايتــام تعتــر تلــك التبرعــات كســهم 
مشــارك في الأوقــاف الخيريــة، )113(

الطريقــة  تلــك  تطبيــق  تــم  وقــد   

اســتحدثت  اذ  الســودان  في  للتنميــة 

هيئــة الأوقــاف الإســامية في الســودان 

ــراد  ــن اف ــات م ــع التبرع ــاليب جم أس

المجتمــع وأصــدرت لهــم أســهم وقفيــة 

يكتتــب فيهــا الواقفــون لامتــاك حصــة 

موقوفــة منهــم في مــروع معــن كبنــاء 

جامــع او مستشــفى او مدرســة، ولم 

ــى اســتطاعت  ــل حت يمــي وقــت طوي

ــا  ــازات م ــن الإنج ــق م ــة ان تحق الهيئ

اســتعصى عــى الكثــر مــن المؤسســات 

كــرت  اذ  والشــعبية،  الرســمية 

المجمعــات التجاريــة والعمائــر الوقفيــة 

المســتثمرة في قلــب حــاضرة البــاد. )114(

التنميــة  في  الوقــف  أهميــة   -3

والاقتصاديــة الاجتماعيــة 

لتوفــر  الحديثــة  الــدول  تســعى 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأبناء 

المجتمــع، ان مشــكلة عجــز الميزانيــة 

ــك  ــة، لذل ــرص التنمي ــل ف ــة تقل الدول

اعتمــدت اغلــب مشــاريع التنميــة على 

الأوقــاف لكونهــا خــارج ســلطة الدولــة 

ولا تفــرض عليهــا الضرائــب اذ أصبحــت 

ــة  ــة الاجتماعي ــاف مصــدرا للتنمي الأوق

المشــاريع  تأسســت  والاقتصاديــة، 

التنمويــة في مختلــف المجــالات منهــا: - 

ــة  ــق العدال ــف في تحقي ــهام الوق 1-اس

الاجتماعيــة: فالأوقــاف تعمــل عــى 

ــة في  ــروة الإنتاجي ــن ال اخــراج جــزء م

المجتمــع مــن دائــرة المنفعة الشــخصية 

ــا  ــة وتخصيصه ــرة الحكومي ــن الدائ وم

لخدمــة الاجتماعيــة العامــة بــرا بالأمــة 

واحســانا لأجيالهــا القادمــة، )115( وبذلك 

ــوارق  ــكلة الف ــض مش ــهم في تخفي تس

بــن طبقــات المجتمــع في بنــاء مشــاريع 

إنتاجيــة وقفيــة تعمــل عــى توفــر 

فــرص عمــل لطبقــة الفقــراء والمســاكين 

والايتــام وتوفــر ســبل العيــش الكريــم 

مــن مــأكل وملبــس ومســكن فضــا عن 

الحصــول عــن الخدمــات التعليميــة 

والصحيــة وبذلــك تقلــص الفجــوة بــن 
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المســتويات لأبنــاء المجتمــع وتســهم 

في رفــع مســتوى معيشــة المواطنــن 

وتوزيــع  البطالــة  معــدل  وخفــض 
ــة. )116( ــورة عادل ــل بص ــروة والدخ ال

الاجتماعــي:  التكافــل  2-تحقيــق 

هــو شــعور افــراد المجتمــع الواحــد 

ــعي  ــه والس ــاه مجتمع ــؤوليته تج بمس

المجتمــع،  ذلــك  احتياجــات  لتوفــر 

ســد  يوجــب  الاجتماعــي  فالتكافــل 

المحتاجــن مــن العاجزيــن عــن العمــل 

وتربيــة  للقادريــن  العمــل  ويوفــر 

ــة  ــى حماي ــن ع ــوا قادري ــاء ليكون الأبن

الوقــف  ان  اذ  وتنميتــه،  مجتمعهــم 

ــهم في  ــه فيس ــي في أصل ــل اجتماع عم

ــي  ــي وينم ــل الاجتماع ــق التكاف تحقي

وحضاريــا  ودينيــا  ثقافيــا  المجتمــع 
)117( وبيئيــا.  وصحيــا 

3- تنميــة مؤسســات الوقــف المســتقلة: 

تنميــة  عــى  الوقــف  فكــرة  تقــوم 

القطــاع  عــن  متميــز  ثالــث  قطــاع 

تكــون  الحكومــي  والقطــاع  الخــاص 

مســؤوليته تنميــة المؤسســات الوقفيــة 

ــرض  ــة كف ــلطة الدول ــع الى س ولا تخض

الضرائــب لان أنشــطتها خيريــة في اطــار 

الــر والإحســان، اذ يســاهم القطــاع 

الوقفــي مســاهمة كبــرة في الارتقــاء 

ــن  ــة م ــان كاف ــاة الانس ــب حي بالجوان

ــة  ــم والرعاي ــرص التعلي ــر ف خــال توف

الصحيــة ورفــع كفــاءة الانتفــاع بالســلع 

عــن  فضــا   ، العامــة  والخدمــات 

دورهــا في الارتفــاع بالمســتوى العلمــي 

والتكنلوجــي والتربــوي لغــرض النهــوض 

والاقتصــادي  الاجتماعــي  بالمســتوى 
لأبنــاء المجتمــع الإســامي. )118(

4-تعزيــز الجانــب الأخلاقــي والســلوكي: 

يظهــر الوقــف الحــس التراحمــي الــذي 

يملكــه المســلم ويترجمــه بشــكل عمــي 

احتياجــات  تلبيــة  مــع  تفاعلــه  في 

الانتــاء  روح  فتعــزز  المجتمــع، 

المجتمعــي بــن افــراد المجتمــع وتســود 

ــه  ــع وحمايت ــن المجتم ــم ب روح التراح

ــي تنشــا  ــة الت ــراض الاجتماعي ــن الام م

روح  تســودها  التــي  المجتمعــات  في 

ــق  ــال التضي ــن خ ــة م ــة المادي الاناني

عــى منابــع الانحــراف فوجــود الأوقاف 

والارامــل  والايتــام  الفقــراء  لرعايــة 

يعتــر صيانــة لهــم وللمجتمــع مــن 

بســبب  الانحــراف  دروب  ســلوك 
الحاجــة الماديــة. )119(

الخاتمة

الــر  أوجهــه  مــن  الوقــف  1-يعــد 

والإحســان وهــي ســنة ســنها الرســول 

)صلى الله عليه وسلم( وســار عــى نهجــه المســلمون في 

ــت  ــامية، جعل ــور الإس ــف العص مختل

الدولــة العثمانيــة مــن الديــن الإســامي 
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ديــن رســمي للدولــة وطبقــت القوانــن 

والأنظمــة وفقــا للشريعــة الإســامية 

لغــرض كســب صفــة الشرعيــة عــى 

ــاطين  ــزم الس ــاني، اذ الت ــم العث الحك

ليكــون  النبويــة  بالســنة  العثمانيــن 

ــابقة. ــور الس ــداد للعص امت

2-نالــت الأوقــاف اهتمامــا إداريــا مــن 

قبــل الســاطين العظــام مثــل الســلطان 

ســليمان  والســلطان  الفاتــح  محمــد 

الثــاني  محمــود  والســلطان  القانــوني 

التنظيــم  عــى  شــددوا  اذ  وغيرهــم 

واوكلــت  الأوقــاف  لشــؤون  الإداري 

هــذه المهمــة الى مناصــب مهمــة في 

الدولــة العثمانيــة مثــل الصــدر الأعظــم 

وشــيخ الإســام، فضــا عــن الإصلاحــات 

في  الأوقــاف  لصالــح  صــدرت  التــي 

ــح  ــة اذ أصب ــات العثماني ــد التنظي عه

ــاشر  ــؤول المب ــاني المس ــلطان العث الس

ــك  ــاف، أســهمت تل عــى شــؤون الأوق

اســتغلال  الحــد مــن  الاصلاحــات في 

عــى  التحديثــات  واجــراء  الأوقــاف 

ذلــك  يتناســب  بمــا  الإداري  نظامهــا 

العــر.  

المــرق  بلــدان  بعــض  3-حــازت 

العــربي أهميــة خاصــة مثــل مدينــة 

ــراق  ــام والع ــاد الش ــة وب ــة المكرم مك

الدينيــة  العــربي لأهميتهــا  والمغــرب 

ــاف  ــت إدارة الأوق ــة، اذ نظم والتجاري

ــاف  ــن الأوق ــا ع ــاني فض ــأشراف عث ب

الســاطين  اوقفهــا  التــي  الكثــرة 

البلــدان. لتلــك  العثمانيــن 

4-مثلــت الأوقــاف أهميــة خاصــة عنــد 

الســاطين العثمانيــن اذ أوقفــت الكثــر 

مــن الأمــوال والهدايــا مثــل الــرر التي 

ــة  ــل مك ــة مث ــدن الديني ــل الى الم ترس

والقــدس  المنــورة  والمدينــة  المكرمــة 

ــر  ــن توف ــات المقدســة فضــا ع والعتب

ســبل الراحــة للحجــاج كتوفــر الأمــان 

ــي تســهل ســفرهم. والخدمــات الت

خدمــت  الى  الأوقــاف  5-هدفــت 

المعــاشي  المســتوى  ورفــع  المجتمــع 

للفــرد عــن طريــق بنــاء العــارات 

ــتانات  ــا والبيماريس ــات والزواي والرباط

توضــح  وقفيــة  مصطلحــات  وهــي 

العثمانيــة. الدولــة  حضــارة  ملامــح 

الاوفــر  النصيــب  التعليــم  6-نــال 

ــدارس  ــاء الم ــرة انش ــاف بك ــن الأوق م

ــر  ــورات الع ــة لتط ــة والمواكب المتنوع

في  النســاء  دور  دعــم  عــن  فضــا 

لتعليــم. ا

7-ابتكــرت الأوقــاف فــرص عمــل او 

وتســهيلات  المجتمــع  تخــدم  حــرف 

إنتاجيــة  مشــاريع  لتأســيس  ماليــة 

المجتمــع  رفاهيــة  لغــرض  وخدميــة 

ورفــع مســتواهم المعــاشي، فضــا عــن 

اســتقلال المؤسســات الوقفيــة ماليــا 
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ــة  ــة الدول ــف عــن كاهــل خزين وتخفي

العثمانيــة.

8-بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة عــام 

1918 شــهد العــالم تطــورات اجتماعيــة 

ــة كثــر خــال  ــة وتكنولوجي والاقتصادي

فــرة الحــرب العالميتــن الأولى والثانيــة 

الى  أدت  هــذا،  يومنــا  الى  واســتمرت 

زيــادة عــدد الســكان وقلــة المــوارد 

الطبيعيــة لذلــك ظهــر مفهــوم التنميــة 

ــتدامة. المس

الى  المســتدامة  التنميــة  9-تهــدف 

البشريــة  المــوارد  مــن  الاســتفادة 

والطبيعيــة والانتفــاع منهــا و توفــر 

الاجتماعيــة  الفــرد  احتياجــات 

المســاس  دون  مــن  والاقتصاديــة 

القادمــة. الأجيــال  بحقــوق 

ــدف  ــة به ــاف والتنمي ــط الأوق 10-ترتب

مشــرك اذ ان الأوقــاف هــي اعــال 

والإحســان  المغفــرة  لطلــب  خيريــة 

ــك  ــود الفضــل الى تل ــه ويع ــة الل لوجه

أساســية  بنيــة  انشــاء  الى  الأوقــاف 

اجتماعيــة واقتصاديــة لخدمــة افــراد 

المجتمــع، امــا التنميــة المســتدامة فهــي 

تهــدف الى زيــادة الاســتفادة مــن تلــك 

ــالي  ــر الح ــب الع ــا يتناس ــاف بم الوق

وضــان مســتقبل الأجيــال القادمــة 

الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  مثــل 

والتكافــل الاجتماعــي وغيرهــا.

لتنميــة  عديــدة  طــرق  11-هنــاك 

ــل  ــة مث ــا طــرق تقليدي المســتدامة منه

انشــاء  لغــرض  والاجــارة  الاقــراض 

طــرق  وهنــاك  الوقفيــة،  مؤسســات 

ــات  ــاء المؤسس ــاصرة لأنش ــة ومع حديث

الوقفيــة  صكــوك  مثــل  الوقفيــة 

والصناديــق الوقفيــة والأســهم الوقفيــة 

وهــي طــرق تنميــة اثبتــت نجاحهــا في 

ــل  ــربي مث ــرق الع ــن دول الم ــدد م ع

وغيرهــا. والســودان  الكويــت 

التوصيات

1-التوعيــة بمفهــوم التنميــة المســتدامة 

عــن طريــق إقامــة الــدورات والنــدوات 

عــى  التعــرف  لغــرض  والمحــاضرات 

اهــداف التنميــة المســتدامة واهميتهــا 

ــاء المجتمــع. لابن

للتنميــة  مديريــة  2-اســتحداث 

والاســتثمارات الوقفيــة تتولى مســؤولية 

اقــراح مشروعــات التنمويــة وتطبيقهــا 

عــى ارض الواقــع.

ــا  ــة وتجهيزه ــث الإدارة الوقفي 3-تحدي

ــة في مجــال  ــة اللازم ــات الحديث بالتقني

عــن  فضــا  والاحصــاء  المعلومــات 

تعيــن اختصاصــن وأصحــاب الكفــاء في 

ــف. ــات الوق مؤسس
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الوقف العثماني في المشرق العربي )1830-1918( مؤسسة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

الهوامش: 

1- سورة الانعام : 30

2-محمــد عبيــد الكبيــي، احــكام الوقــف 

ــاد،  ــة الرش ــامية، ج1، مطبع ــة الإس في الشريع

بغــداد، 1977، ص 137. 

ــام  ــم، دور نظ ــد العظي ــد عب ــد محم 3- احم

الاقتصاديــة  التنميــة  في  الإســامي  الوقــف 

المعــاصرة، دار الســام، القاهــرة،2007، ص 15.  

4- طــارق عبــد اللــه عبــد القــادر حجــار، 

ــة  ــورة دراس ــة المن ــة في المدين ــدارس الوقفي الم

تاريخيــة وصفيــة، بحــث مقــدم الى مؤتمــر 

الأوقــاف الأول في المملكــة العربيــة الســعودية، 

.94 ص   ،2001

5- هديــر صــاح احمــد شــهاب، الأوقــاف مــن 

خــال كتــاب نظــارة الأوقــاف الســلطانية، 

مجلــة كليــة الاداب، العــدد 49، ص 165.

6- حســان حــاق، اوقــاف المســلمين في بــروت 

العربيــة،  الــدار  ، ط2،  العثــاني  العهــد  في 

.18 ص   ،1988

ــازي:  ــان الغ ــن عث ــان اب ــلطان اورخ 7- الس

ــادة الجيــش  ــده قي ــد عــام 1281 كلفــه وال ول

ــا،  ــر دائم ــزوات وكان ينت ــن الغ ــدد م وفي ع

تــولى عــرش العثمانيــن عــام 1325بعــد وفــاة 

والــدة اهتــم بتنظيــم القوانــن في الدولــة 

عاصمــة  بروســة  مــن  وجعــل  العثمانيــة 

للعثمانيــن وفتــح عــدد مــن البلــدان الاوربيــة 

التفاصيــل  تــوفي عــام 1359. للمزيــد مــن 

ينظــر عزتلــو يوســف بــك اصــاف، تاريــخ 

ســاطين بنــي عثــان، مؤسســة الهنــداوي، 

.36 ص   ،2011 القاهــرة، 

ــاف في  ــم، دور الأوق ــه نج ــد الل ــد عب 8- احم

ابــراز الهويــة وبنــاء المعرفــة الإســامية في 

ــاني  ــدد الث ــة )الع ــة، الروزنام ــة العثماني الدول

 .43 2024(، ص   - والعــرون 

الدولــة  تاريــخ  اينالجيــك،  خليــل   -9

ت:  الانحــدار،  الى  النشــوء  مــن  العثمانيــة 

محمد.م.الارنــاؤوط، دار الإســامي، بــروت، 

.221 ص   ،2002

ــراد:  ــلطان م ــن الس ــد ب ــلطان محم 10- الس

ولــد عــام 1429في ادرنــة ولقــب بالفاتــح لأنــه 

فتــح القســطنطينية، حكــم 13 عــام خــال 

ــم  ــة كان يهت ــن و12 ولاي ــح مملكت حكمــه فت

ــد  ــم. للمزي ــال الادب ويحترمه ــاء ورج بالعل

مــن التفاصيــل ينظــر عزتلــو يوســف بــك 

اصــاف، المصــدر الســابق، ص 53.

اســتانبول  المــرسي،  احمــد  الصفصــافي   -11

ــاق  ــخ... روعــة الحضــارة، دار الاف ــق التاري عب

.58 1999،ص  القاهــرة،  العربيــة، 

الســابق،  المصــدر  اينالجيــك،  12-خليــل 

 .222 -220 ص

13- الســلطان ســليمان ابــن الســلطان ســليم: 

ولــد عــام 1494 تــولى الحكــم بعــد وفــاة 

ابيــه اشــتهر عــره بعــدد مــن الفتوحــات في 

البلــدان الاوربيــة اهتــم بترســيخ اركان الدولــة 

ــاء  ــم بالعل ــؤونها اهت ــم ش ــة وتنظي العثماني

والادبــاء لقــب بالقانــوني لانــه جمــع القوانــن 

الســابقة ونظمهــا لتكــون نظــام رســمي تطبقه 

الدولــة العثمانيــة. للمزيــد مــن التفاصيــل 

ــدر  ــاف، المص ــك اص ــف ب ــو يوس ــر عزتل ينظ

الســابق، ص 63.

الأوقــاف  اعــار  كونــدوز،  اق  احمــد   -14
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واحكامــه في الفقــه الإســامي، منتــدى قضايــا 

الوقــف الفقهيــة الخامــس، إســطنبول، 2011، 

ص4.

مبــاني  العــاصي،  محمــد  شــفيق  امــل   -15

الاســتدامة  في  واثرهــا  الإســامية  الأوقــاف 

الأبنيــة الحضريــة للمــدن التاريخيــة، أطروحــة 

دكتــوراة غــر منشــورة، هندســة معماريــة، 

جامعــة الوطنيــة، فلســطين، 2010، ص 79.

التاريــخ  الى  مدخــل   ، ز.ي.هرشــاغ   -16

الاقتصــادي الحديــث للــرق الأوســط، ت: 

مصطفــى الحســيني، دار الحقيقــة، بــروت، 

.55 ص   ،1973

17- احمــد محمــد عبــد العظيــم، المصــدر 

ص54. الســابق، 

18- حسان الحلاق، المصدر السابق، 17.

قانــون  الجنــدي،  القــادر  عبــد  خالــد   -19

في  الالتــزام  العثمانيــة  الدولــة  في  الأراضي 

طرابلــس الشــام انموذجــا، تركيــا، 2021، ص47.

20- وميــض سرحــان ذيــاب، عصــام صــاح 

الدولــة  في  الأوقــاف  إدارة  عــي،  الديــن 

العثمانيــة، مجلــة دراســات في التاريــخ والاثــار، 

ــران- 2023، ص 335. ــهر حزي ــدد)86( لش الع

21- احمــد فــواد متــولي، قانــون نامــة مــر، 

ــة، القاهــرة، ص86. ــو- المصري ــة الانجل مكتب

22- ســليم الأول ابــن الســلطان بايزيــد: ولــد 

عــام 1480 شــهد حكمــه صراعــات كثــره مــع 

اقاربــه لانتــزاع الحكــم منــه، كان عالمــا اهتــم 

بالعلــم والعلــاء وكتــب عــدد مــن الدواويــن 

ــية  ــة الفارس ــة واللغ ــة التركي الشــعرية في اللغ

واللغــة العربيــة. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر 

عزتلــو يوســف بــك اصــاف، المصــدر الســابق، 

ص62. 

ــابق،  ــدر الس ــم، مص ــه نج ــد عبدالل 23- احم

.20 ص 

العــرب  الشــلق،  زكريــا  احمــد   -24

الى  الخضــوع  مــن  العثمانيــة  والدولــة 

المواجهــة1516-1916، مطبعــة مــر العربيــة، 

.55 ص   ،2002 القاهــرة، 

25- وميــض سرحــان ذيــاب، عصــام صــاح 

الديــن عــي، المصــدر الســابق، ص 336.

وحضــارة  إســطنبول  لويــس،  برنــارد   -26

رضــوان  ســيد  ت:  الإســامية،  الخلافــة 

الريــاض،1982،  الســعودية،  عــي،ط2،دار 

.181 ص

27- هديــر صــاح احمــد شــهاب، المصــدر 

.172 ص  الســابق، 

28- عدنــان عطــار ،الدولــة العثمانيــة مــن 

الميــاد الى الســقوط، دار الوحــي، دمشــق، 

.182 ص   ،2006

الســلطان  العــي،  الــرزاق  نــورة عبــد   -29

ــه(،  ــه، ادارت ــه، حروب ــوني )حيات ــليمان القان س

رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة الاداب، 

جامعــة دمشــق، 2011، ص58.

30- فــؤاد عبــد اللــه العمر،اســهام الوقــف في 

العمــل الأهــي والتنميــة الاجتماعيــة، الأمانــة 

ــت، 2010، ص 31. ــاف، الكوي العامــة للاوق

فيــاض،  احمــد  فيــاض  بنــت  31-عليــاء 

ــذ عــر  ــة من ــاف المســجد الحــرام في مك اوق

الجمعيــة   ،1918 حتــى   1838 التنظيــات 

المصريــة للقــراءة والمعرفــة، 2007، ص 225.

ــن الســلطان  ــاني اب 32- الســلطان محمــود الث

عبــد الحميــد :ولــد عــام 1784 وتســنم عــرش 
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الوقف العثماني في المشرق العربي )1830-1918( مؤسسة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

ــنة  ــم 32س ــام 1808 حك ــة ع ــة العثماني الدول

الإصلاحــات.  مــن  العديــد  عــره  شــهد 

للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر عزتلــو يوســف 

ــابق، ص 121. ــدر الس ــاف، المص ــك اص ب

33- دليلــة عــاري، ســمير دحــام، الإصلاحــات 

العثمانيــة بــن تجربتــي الســلطان محمــود 

ــاني ووالى مــر محمــد عــي باشــا، رســالة  الث

العلــوم  كليــة  منشــورة،  غــر  ماجســتير 

الإنســانية والاجتماعــي، جامعــة دكتــور يحــى 

فــارس مديــة، 2015، ص 30.

34- احمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، في أصــول 

ــروت،  ــروق، ب ــاني،ط2، دار ال ــخ العث التاري

1993، ص191.

ــة  ــخ الدول ــربي، دراســات في تاري ــالي غ 35-الغ

العثمانيــة والمــرق العــربي 1288- 1916،ط2، 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائر،ص117.

التاريــخ  موســوعة  الزبيــدي،  مفيــد   -36

الإســامي العــر العثــاني، دار أســامة، الأردن، 

.256 ص   ،2009

ــة  ــار، الإدارة العثماني ــوسى النج ــل م 37- جمي

في ولايــة بغــداد مــن عهــد الــوالي مدحــت 

باشــا الى نهايــة الحكــم العثــاني 1869- 1917، 

ــرة، 1991، ص 395. ــولي، القاه ــة مدب مكتب

38- احمــد عبــد اللــه نجــم، المصــدر الســابق، 

ص 20.

39- عليــاء بنــت فيــاض احمــد فيــاض، المصدر 

ص209. السابق، 

الحيــاة  40- ســهيل صابــان، جوانــب مــن 

العلميــة في الحجــاز مــن خــال بعــض الوثائــق 

العثمانيــة )1039-1336هـــ( ، مجلــة الدرعيــة، 

الســنة الأولى ، العــدد الأول، محــرم 1419هـــ/ 

مايــو 1998، ص174.

ــالم  ــف في الع ــاؤوط، الوق ــد م. الارن 41- محم

ــن المــاضي والحــاضر، مطبعــة  ــا ب الإســامي م

جــداول، لبنــان، 2011، ص 86.

في  الوقفيــة  المؤسســات  قطــاني،  عبــر   -42

العامــر في بيــت  العثــاني العــارة  العهــد 

المقــدس،  بيــت  المقــدس، مجلــة دراســات 

76ص.  ،2017  ،17 العــدد 

ــل مــوسى النجــار، المصــدر الســابق،  43- جمي

ص 394.

44- ياســن هشــام ياســن عبــد اللطيــف، دور 

الوقــف الإســامي في التنميــة العمرانية، رســالة 

الهندســة،  كليــة  منشــورة،  غــر  ماجســتير 

ــرة، 2014، ص 71. ــة القاه جامع

ــه،  ــد الل ــز بنعب ــد العزي ــن عب ــد ب 45- محم

مطبعــة  الإســامي،ج2،  الفكــر  في  الوقــف 

.57 ص   ،1996 المغــرب،  فضالــه، 

46- احمــد محمــد عبــد العظيــم الجمــل، 

التنميــة  في  الإســامي  الوقــف  نظــام  دور 

ــرة،  ــام، القاه ــاصرة، دار الس ــة المع الاقتصادي

.139 ص   ،2006

47- ماجــدة مخلــوف، اوقاف نســاء الســاطين 

القاهــرة،  العربيــة،  العثمانيــن، دار الافــاق 

2006، ص 7.

ــرة  ــافعي، ال ــه ش ــد الل ــد عب ــاء احم 48- لمي

العثمانيــة الموجهــة الى مكــة المكرمــة 791-

ام  جامعــة  مجلــة  1389-1566م،  974هـــ/ 

القــرى لعلــوم الشريعة والدراســات الإســامية، 

العــدد )54(، محــرم 1433هـــ.

العلاقــات  حســن،  محمــد  ســليمان   -49

العلميــة بــن مــر والشــام ابــان العــر 
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العثــاني، مجلــة بحــوث الــرق الأوســط، 

.50 ص  ج1،   ،)39( العــدد 

ــابق،  ــدر الس ــاؤوط، المص ــد .م الأرن 50- محم

.49 ص 

51- الســلطان مــراد الرابــع ابــن الســلطان 

ــى  ــس ع ــام 1609 وجل ــد ع ــد الأول: ول احم

عــرش الملــك عــام 1622 وكان عمــره )14( عــام 

فقــط كان ســلطان ذا عقــل ثاقــب مــن ابطــال 

ذلــك العــر اســتبشرت بــه الســلطنة بإصــاح 

شــانها، حدثــت في عهــده حــركات عصيــان 

التغلــب  اســتطاع  الشــام  بغــداد وبــاد  في 

عليهــا وفــرض الســيادة العثمانيــة تــوفي بــداء 

النقــرس في عــام 1639. للمزيــد مــن التفاصيــل 

ــدر  ــاف، المص ــك اص ــف ب ــو يوس ــر عزتل ينظ

الســابق، ص 82

ــؤون  ــدي، ش ــف هري ــد اللطي ــد عب 52- محم

الحرمــن الشريفــن في العهــد العثــاني، دار 

الزهــراء، القاهــرة، 1989، ص 42.

53- ميــس احمــد مهــدي البنــاء، الأوقــاف 

رســالة   ،1959-1921 كربــاء،  في  العامــة 

ماجســتير غــر منشــورة، كليــة التربيــة للعلــوم 

كربــاء، 2023، ص 19. الإنســانية، جامعــة 

54- هنــد حســن محمــد حريــري، إســهام 

ــة  ــة في مك ــؤون الاجتماعي ــى الش ــف ع الوق

دراســات  العثــاني،  العــر  ابــان  المكرمــة 

عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، المجلــد )5(، 

2011، ص681. يوليــو  العــدد)3(، 

ــة  ــم الدول ــري، معج ــب الم ــن مجي 55-حس

ــرة،  ــر، القاه ــة للن ــدار الثقافي ــة، ال العثماني

ص92.  ،2004

احــكام  القضــاء،  الكريــم  عبــد  منــذر   -56

ــن  ــة ب ــة مقارن ــة فقهي ــف دراســة قانوني الوق

عــان،  الثقافــة،  دار  والقانــون،  الشريعــة 

.37 ص   ،2011

ــح،  ــح الصال ــن صال ــد ب ــن احم ــد ب 57- محم

الوقــف في الشريعــة الإســامية واثــره في تنميــة 

ــاض، 2001، ص 194. ــع، الري المجتم

ــة  58- خــرم ســلطان: اســمها روكســانا جاري

روســية أصبحــت زوجــة ســليمان القانــوني 

ــالا  ــد مث ــة تع ــرأة طموح ــي ام ــة، وه الشرعي

لتســلط حريــم الســلطان فقــد تمتعــت بنفــوذ 

قــوي داخــل الدولــة العثمانيــة، توفيــت عــام 

1558. للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر حســن 

ــابق، ص 66.  ــدر الس ــري، المص ــب الم مجي

59- ماجدة مخلوف، المصدر السابق، ص16.

60- إبراهيــم رفعــت باشــا، مــراة الحرمــن او 

الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعر الدينيــة 

الشمســية، ج2، دار  الصــور  محــاة بمئــات 

الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1925، ص 251. 

61- امــل شــفيق محمــد العــاصي، المصــدر 

ص31. الســابق، 

ــح،  ــح الصال ــن صال ــد ب ــن احم ــد ب 62- محم

المصــدر الســابق، ص 174.

63- ياســن هشــام ياســن عبــد اللطيــف، 

.30 ص  الســابق،  المصــدر 

ــي، مخصصــات  ــم بيوم ــي فهي ــد ع 64- محم

الحرمــن الشريفــن في مــر ابــان العــر 

ــرة،  ــرة 1517-1805، دار القاه ــاني في ف العث

.387  -386 ص   ،2001

دور  الجبــوري،  عبــد  حســن  احمــد   -65

ــد  ــدس خــال العه ــا في الق ــف وازدهاره الوق

العثــاني، مجلــة دراســات بيــت المقــدس، 
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الوقف العثماني في المشرق العربي )1830-1918( مؤسسة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

.437 ص   ،2019  ،19 العــدد 

66- حسان الحلاق ، المصدر السابق، ص 25.

67- امــل شــفيق محمــد العــاصي، المصــدر 

.31 الســابق، ص 

الوقــف  الســيد حجــازي، دور  المــرسي   -68

البيئــة  في  الاجتماعــي  التكافــل  تحقيــق  في 

الإســامية، جامعــة الإســكندرية، مــر، 2006، 

.74 ص 

69- الســلطان بايزيــد الأول ابــن الســلطان 

مــراد الأول: ولــد عــام 1359 وجلــس عــى 

بالــرق  لقــب   1389 عــام  العــرش  كــرسي 

لخفتــه ومهارتــه بالحــرب حدثــت في عهــد 

العديــد مــن الصراعــات مــع اعــداه الصفويــن 

مــن  للمزيــد   .1402 عــام  تــوفي  والمغــول 

المعلومــات ينظــر عزتلــو يوســف بــك اصــاف، 

المصــدر الســابق ص 42.

اوغلو،الدولــة  احســان  الديــن  اكمــل   -70

العثمانيــة تاريــخ وحضــارة، ج2، ت: صالــح 

.485 ص   ،1999 اســتانبول،  ســعداوي، 

71- حســن مجيــب المــري المصــدر الســابق، 

ص 96.

72- اكمــل الديــن احســان اوغلــو، المصــدر 

الســابق ، ص 485.

ــخ  ــدوري، أوراق في التاري ــز ال ــد العزي 73-عب

والحضــارة، ج2، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 

2007، ص 254.

ــدوري، المصــدر الســابق،  ــز ال ــد العزي 74- عب

.254 ص 

الحيــاة  75- ســهيل صابــان، جوانــب مــن 

العلميــة في الحجــاز مــن خــال بعــض الوثائــق 

العثمانيــة )1039-1336هـــ(، مجلــة الدرعيــة، 

الســنة الأولى، العــدد الأول، محــرم 1419هـــ/ 

مايــو 1998، ص 174.

ــلطان  ــن الس ــود الأول اب ــلطان محم 76- الس

تــولى   1696 عــام  ولــد   : الثــاني  مصطفــى 

ــن  ــدد م ــه ع ــهد حكم ــام 1730 ش ــرش ع الع

العصيــان والــراع ولكنــه اســتطاع ان يبســط 

الســيادة العثمانيــة في ارجــاء الدولــة تــوفي 

ــه  ــداد لأن ــه الح ــى وفات ــن ع ــام 1754 اعل ع

كان ســلطان عــادل كريمــا يحــب المســاواة بــن 

ســائر طبقــات النــاس. للمزيــد مــن المعلومات 

ــدر  ــاف، المص ــك اص ــف ب ــو يوس ــر عزتل ينظ

الســابق، ص 108.

ابــن  الأول  الحميــد  عبــد  الســلطان   -77

الســلطان احمــد الثالــث : ولــد عــام 1724 

وتــولى عــرش الدولــة العثمانيــة عــام 1773

تميــزت فــرة حكمــة بحروبــه مــع الــروس 

ان  وبعــد  قانيارجــة  وعقــد صلــح كوجــك 

ــتولى  ــرار واس ــش ج ــاد جي ــح ق ــت الصل نقض

ــام 1788.  ــوفي ع ــيا ت ــاد روس ــم ب ــى معظ ع

للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر عزتلــو يوســف 

بــك اصــاف، المصــدر الســابق، ص 166.

ــدر  ــي، المص ــان اوغ ــن احس ــل الدي 78- اكم

الســابق، ص 457.

79-طــارق عبــد اللــه عبــد القــادر حجــار، 

.115 الســابق، ص  المصــدر 

ــح،  ــح الصال ــن صال ــد ب ــن احم ــد ب 80- محم

المصــدر الســابق، ص 181.

البنــاء، المصــدر  81- ميــس احمــد مهــدي 

.20 ص  الســابق، 

ــار،  ــادر حج ــد الق ــه عب ــد الل ــارق عب 82- ط

المصــدر الســابق، ص 103.
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